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اسم الكتاب : «المساعد في أصول التفسير» 
اسم المؤلف: مصطفى بن محمد بن سلامة 
عدد الصفحات : ٤)٠١‏ صفحة . 


رقم الإيداع: 


أ کک 
0 ټ 
Z7‏ 


إلى الابن الحبيب / انس مصطفى سلامة 
- حفظه الله - 


رجاء قبوله 
أسأل الله أن ينفعنى وإياك به› 


وأن يجعله خالصًا لوجه الڪريم. 


سو اسسام 

مصطفی بن محمد بن سلامة 

۱ کل کل کچ / 
ا ن 


إا ا و ا من شروز آنفنا 
ومن سيئاتِ أعمالنا . 

من ده ا ف شل لد ون لل ف هادي لهب و هة أو لإ 
EN OS E YY‏ 


4 A J AG Nl 7 A Ar o 
ر ا الذن ءامنواً اتقوا الله حق تقایوے ولا عون إلا انت مون‎ 
]۱١۲ : آل عمران‎ [ 
س 4 8 وڪي 0 2 دو‎ r 2 رور و موه ر‎ 
تاا الاس اتقو رکم لی حکقک من یں ووو ولق ما روجا وت مما‎ 
ر ص کے رمو رر 2 رار رہ صا ہر‎ Are ے و‎ 
e ا کر راء واتقوا الله لی نساءَلون پد والارحام إن‎ 


[النساء: ]١‏ 
ل a e‏ م ا ھە د < ر 
تاا الزن ءامنوا نموا أل ll‏ | قول ا ۵ صلع کہا SS‏ 
رھ چ ص و و ران 2 0 
وبغخفر کم ومن بطع ١‏ ورسولم فقَد فار فوزا عظیمًا 4 
[الأحزاب: ]۷١ - ۷١‏ 
أما اة 
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد کا 
ENE SEE e N N‏ 
ضلالة في النار. 


٦‏ ا(اللمساعد في أصول التفسير» 

وه 

A ES ES 
أصلا من آلات النظر والاستدلال» آلا وهو أصول التفسير» وبهذا الأصل‎ 
: يكون قد تم الإطار العام لآلات النظر والاستدلال» ويتضمن‎ 

: شرح علمي النحو والصرف (مسموع)‎ -١ 

ا و وف الى و دون الخ و لقو اغد ال سا 
للّهاشمي » والألفية) . 

۲- أصول الفقه : 

# التأسيس (مطبوع ومسموع). 

# الحجة في تثبيت خبر الواحد (مطبوع) . 

# هذا عهد نبنا ءي ( مطبوع) . 

# نصب المجانيق لنسف التفريق بين الفرض والواجب (مسروق) . 

۳- أصول الحديث : 

# صقل الأفهام الجلية بشرح المنظومة البيقونية (مطبوع ومسموع) . 

٭ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح (مسموع). 

# الحديث في أصول الحديث (مطبوع ومسموع) . 

: أصول التفسير‎ -٤ 

# المساعد ( مطبوع) . 

# البر بحرف الجر (مطبوع) . 

وأما الإطار الخاص فيتم - إن شاء الله - بطبع : 


الغدمة ل۷ 
-١‏ مقدمة في أصول الفهم . 
SOR‏ 
ضوء الكتاب والسنة. 
ا و الفضل والمتّة - بأسلوب سهل يسیر . 
- وقد سميته «المساعد في أصول التفسير في ضوء الكتاب والسنة») . 
وأسأل الله - عز وجل - أن ينفع به . 
أبوإسلام 
« اللهم متعني بسمعي وبصري › 
واجعلهما الرارث مني › 
وانصرني على من ظلمني › 
وخذ منه بثأري ) 


[ رواه الترمذي عن ابي هريرة ] 


«المساعد في أصول النفسير» __ ۹ 


المبادئ العشرة 

# جمع الصبّان - رحمه الله - المبادئ العشرة في : 

NE E EE ST 

وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع 

تا والفشن الى ك رمن رى المع جار الشرة 

الشرح 

-١‏ الحد: حدٌ علم أصول التفسير ؛ هو العلم بالقواعد التي يتوصل 
بها إلى فهم مراد الله - عز وجل - من كل آية» ومراد رسوله من کل 
ن 

۲- الموضوع : بيان طرق الاستنباط . 

۳- الثمرة : فهم معاني الآلفاظ ودلالتهاء وضبط مدلولات الآيات› 
ومعرفة المناسبة بين الآيات» والمناسبة بين السور»ء وغير ذلك . 

-٤‏ الفضل : هو أشرف من غيره باعتبار الفائدة» فهو من أجل العلوم 
الشرعية لأنه الوسيلة لمعرفة مراد اللّه» عز وجل . 

-٥‏ النسبة : نسبته إلى غيره التباين » وهذا لا ينفي القدر المشترك بينه 
وی ره 

- الاستمداد : من الكتاب والسنة. 


۷- الواضع : قطعًا كان هذا العلم في أذهان الصحابة والتابعين » أما 


۰| ا(المساعد في أصول التفسير» 
التحديد. 

۸- الاسم : علم أصول الت لنت 

۹- المسائل : تدوين المسالك التي يلتزمها المفسّر» ويسترشد بهاء 
ويجتهد في ضوئها . 

1۰ الحكم : الوجوب العيني على ک من له قدرة على النظر 
والاستدلال» مالم يمنعه مانع . 


® ® @ 


الوحي 


وفيه سبعة مباحث : 
المبحث الأول : معن الوحى . 
الميحث الثانى : أنواع الوحى . 


المبحث الثالث : الفرق بين الإلمام والوسوسة. 
المبحث الرابع : وحي من الرحن. 

المبحث الخامس: أنواع الإيحاء إلى الرسول. 
المبحث السادس : الفرق بين الإيجحاء والتكليم . 
المبحث السابع : كلام الله بعضه أفضل من بعض . 


® ® @ 


إا س « المساعد في أصول التفسير » 


معنى الوحي 


معنى الوحي : 
(هو الإعلام السريع الخفي »› إما في الرقظة وإما في المنام» 
[فتاوی ج۱۲ ص (۳۹۸-۳۹۷)] . 
ففي اليقظة ؛ قال تعالى : 
NE AE IE E OS‏ 
[النجم :۹» 11° 


مل ور ا 
لک أو مس أن اضعب [القصص : 1۷. 


۲ - ا واىيتاً 
6 7 ا ا و ا کے ای کا اک ک٠‏ ° 
| - قال بی إن ری فى المتاو أو آذك فانظرَ ماذا ریه 
[الصافات : ]٠١١‏ . 
۲ - قال کی : رایت کان امراةٌ سوداءَ تائرة لراش رات من 
المدينة حتى نزلت مَهْيَعَّةَ» فأوّلتها أن وباء المدينة نقل إليها» . 


«المساعد في أصول التفسير» ٣ا‏ 


المبحث النانى 


أنواع الوحي 


الوحي نوعان : 

النوع الأول: وحي من الرحمن. 

النوع الثاني : وحي من الشيطان . 

النوع الأول: وحي من الرحمن : 

وخی ,إلى الا نبیاء والرسنل : 

قال ا : اى ال و أو چ [النجم ]٠١:‏ 

- وحي إلى عموم البشر: 

قال تعالی : وذ سيت إلى الحواريعن أن ءامثوا يى سول 


E ORT AOU 


> رہ ع 


وقال تعالى : «إواىيتا إل أ موم أن أرضعيه 1القصص : ۷]. 

۳ - وحي إلى الكائنات : 

قال تعالی : «چوأوسی رک إلى الل أن عى من بال بيوبًا& [النحل : .]٦۸‏ 
کو ا 


قال تعالی : ا ققضدهی سبع وات فی ومین راوسن ف کی سما مرها 


۽ االمساعد في أصول التفسير» 
8ى ى ار 
قال تعالی : یومہږٍ عدت رها @ بان ربت أی لما 
[الزلزلة:١٠].‏ 
النوع الثاني : وحي من الشيطان : 
وقد يكون من الآنس» ومن الجن : 
قال تعالى: وة الكطة وة إل آزجابي جردي 
[الأنعام ]١١١:‏ . 
وقال تعالی : وكيك جعلَتَا لکل تي عدو شَيطين لشن الجن وى 
رو و رجو ےہ 


إل بعض رحرف القو فول عورا 1 الأنعام INT:‏ 


® ® @ 


«المساعد في أصول التفسير» _ ٣‏ 


المبحث الثالث 


الفرق بين الإلهام والوسوسة 


اللإلهام من الرحمن» والوسوسة من الشيطان . 

قال تعالی : اوی وما سرا © اها غورها وَمَولها 1 الشمس :۸-۷] . 
فإلهام الشيطان يكون بالفجور . 

وإلهام الرحمن يكون بالتقوى . 

el فتبین‎ 

. أن التمييز بين الإلهامين ؛ بالفجور» والتقوى‎ - ١ 

کان الو د امورو اوی ن الات و اة 

فإذا كان الأمر بفعل الخيرات» كان من الرحمن . 

وإذا كان الأمر بفعل المنكرات»› كان من الشيطان . 


® ® @ 


۳ 


1 
nn 


ات ا الساعد في أضول افر 


| المبحث الرابع 


وحي من الرحمن 


وهو نوعان : 
النوع الأول : وحي بوساطة ملك» وهذا النوع في حق الأنبياء وغير 
الأنبياء. 
١‏ - قال تعالی : وما کان لبر أن یکلم َه إلا وبا و ِن ورای جاب 
9 شل ر یوی یی ا پا ِم عل ڪيم [الشورى .]١١:‏ 
- وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي بي : «آن رجلا زار 
أا له في قرية آخری فأرصد الله ٹعالی على مدرجته ملا فلما تى عليه 
قال : أين تريد؟ قال : أريد أحًا لي في هذه القرية » قال : هل لك عليه من 
EOE EON EO‏ 
Ea EEE‏ رو اا 
النوع الثاني : وحي بلا وساطة ملك وهذا النوع أيضًا في حت الأنبياء 
وغير الأنبياء . 
۱ - قال تعالی : وما کان لبر أن کلم امه إلا سيا أو من وراي 
جاب [الشوری ]٥۱:‏ . 
۲ - وقال تعالی : کان قاب قوسن او ادد © اوی إل عيدو 
[النجم .]٠١ ٩:‏ 
۳ د وقال تعالى : إواوتا إل أ موسي أن أرضعية4 [القصص :۷] . 


«المساعد في أصول التفسير» _ ۷ 


المبحث الخامس 


أنواع الإيحاء إلى الرسول كلا 


مراتب الوحي سبعة» وقد ذكرها ابن القيم في «الزاد» )۷۸/١(‏ 
وهاکم مع زیادات : 

الأولى : الرؤيا الصادقة : 

روى الشيخان عن عائشة- رضي الله عنها- قالت : «أول ما بُدى به 
رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح». 

الثانية : ما كان يلقيه الملك في روعه: 

7 آبو نعيم في «الحلية» عن ابي أمامة- رضي آل 
قال ية : «إن روح القدس نفث في روعي ی ا 
تستكمل أجلها وتستوعب رزقها» فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا 
يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية اللّه» فإن ما عند 
الله لا يال إلا بطاعته» . 

الثالثة : أنه بي كان يتمثل له الملك رجلا: 

كما في حديث عمر المشهور» قال 45 :٠يا‏ عمر أتدري من السائل؟ 
E E O E‏ 


زإ اط الساعد قي أضول اسر 

الرابعة : أنه حي كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس : 

کا ک اخها ف کوت عائشة- رضي الله غنات فال ان 
انارت بن مقا سال زمرت ا0 فال با ورل الله ا ك اباك 
الاي فان وو ا ی ل م ار ود 
أشده علي فيمَّصْمُ عني وقد وعيت ما قال» وأحيانًا يتمثل لي الملك 
ر فيکلمني »› فأعي ما يقول» . 

قالت عائشة : «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» 
فيفصم عنه» وإن جبينه ليتفصد عرقًا) . ا 

الخامسة : أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها وهذاوقع مرتين : 

وقد ذكر الله ذلك في سورة النجم ؛ قال تعالى : فوفد اء رة نر 
دش انی چ OE‏ 

وروی مسلم عن عائشة ؛ أن النبي ئي قال : «لم أره- يعني جبريل- 
على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطًا من السماء 
سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض». 

السادسة : 

ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة 
وغيرها. 

السابعة : 

كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك» وثبت هذا في حديث الإسراء 
والمعراج . 


«الساعد في أصول التفسير» ۹ 


| المبحث السادس 


الفرق بين الإيحاء والتكليم 

: الاإيحاء نوعان‎ - ١ 

النوع الأول : الإيحاء العام : 

وهذا النوع يدخل فيه التكليم . 

قال تعالی : مما انلها ودی یموس © إن آنا ريك حح تیک ل 
ل اد المقدسن طري 6 وأا أخاريك اسع لما ا [طە :۱۳-۱۱] . 

النوع الثاني : الإيحاء الخاص : 

وهذا النوع لا يدخل فيه التكليم . 

قال تعالى لزكريا - عليه السلام -: «إقال ءايثك 
لت يال ا 2 

ثم قال تعالی : ج عل ارا و HERO‏ 

۲ - التكليم نوعان : 

النوع الأول : التكليم العام : 

وهذا النوع يدخل فيه الوحي. 


االمساعد في أصول التفسير» 

النوع الثاني : التكليم الخاص : 

كما كلم الله موسى- عليه السلام- وكما كلم محمدًا 4ل . 

قال تعالی : وک َه موس تڪليمًاه [النساء : ]٠٠٤‏ . 

ول ا ف ا ا الان وره ماه [ مریم ]٠١:‏ . 

قال ابن تيمية (ج۲٠‏ ص*١٤)‏ من مجموع الفتاوى : 

«والنداء باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا صوتًا مسموعًاء فهذا مما اتفق 
عليه سلف المسلمين وجمهورهم وأهل الكتاب يقولون: إن موسى ناداه 
ربه نداءً سمعه باذنه . وناداه بصوت سمعه موسی » والصوت لا یکون إلا 
كلامًا» والكلام لا يكون إلا حروفًا منظومة». 

فتبين : أن التكليم الخاص آمر زائد عن الوحي الخاص . 

قال تعالی : تلق اسل سانا مسُم عل نین منم ن کم ا 

. ]٠۳١:ةرقبلا[‎ 


«الساعد في أصول التفسير» الل 


| المبحث السابع 


كلام الله بعضه أفضل من بعض 


كلام اللّه- عز وجل- بعضه أفضل من بعض» وقد دل كثير من 
النصوص على صحة ذلك ومنها: 

١‏ - قال ية : «والذي نفسي دة ها انول في التوراة» ولا في 
الإنجيل» ولا في الزبور» ولا في الفرقان مثلهاء إنها السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أعط ا اوو ادامل ال الاد عن ای هريةا: 

۲ - وقال ئ : «آلم تر آيات آنزلت الليلة لم ير مثلهن قط » قل أعوذ 
e‏ 

۳ - وقال ية : «آلا أخبرك بأخير سورة في القرآن : «إالحمد لورت 
العلميك4) . اروا امد فن غد الله بن جاب التاصي ۲ 

قال ابن تيمية (ج۱۷ ص )۷٤-۷۳‏ من مجموع الفتاوى : 

«... وإلا فلا ينقل عن أحدٍ من السلف والأئمة أنه أنكر فضل كلام 
اله بعضه على بعض ؛ لا في نفسه» ولا في لوازمه ومتعلقاته . 

قلت : 

أولًا : السر في هذه المسألة ؛ أن بعض الناس اعتقد أن صفات اللّه- 
عز وجل- لا تتفاضل ؛ والقرآن من صفات الله » فهو كذلك لا يتفاضل . 

ولم يوفق من قال هذا؛ فإن الصفات تتفاضل» وقد بينت طرفا منها 
في الجزء الثالث من فيض المجيد. 


١‏ (اللمساعد في أصول التفسير» 
ثانيًا : من الذين قالوا بالتفاضل : 
١‏ - أصحاب الشافعي . 
۲ - أصحاب أحمد. 
۳ - آبو حامد اللإسفرائيني . 
٤‏ - القاضي آبو الطيب . 
ه - أبو إسحاق الشيرازي . 
- القاضي آبو يعلى . 
الوا ا 
وة ال او ےک 
٩‏ - ابن عقيل . 
ثالثًا : ليس معنى أن الأسماء تتفاضل أو الصفات تتفاضل› أن 
المفضول معيب منقوص فهذا خطاً ظاهر . 


® ® @ 
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| الأصل الثاني 
وفيه ثلاثة مباحث : 


المىحث الأول : أسماء القرآن . 


المبحث الثاني : وصف القرآن . 
المبحث الثالث : القرآن من كلام الله . 
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بإ ال الساعد قي أضول اير 


المبحث الأول 


أسماء القرآن 

أسماء القرآن كثيرة» وكلها يصدق على ذاتٍِ واحدةٍ. 

وكما هو معلوم أن اختلاف المباني يلزم منه اختلاف المعاني وعليه : 

فالاسم يتضمن المعنى الملاحظ بالنظر إلى جهة معينة » وسيظهر هذا 
من خلال بعض الأمثلة : 

ومن أسماء القرآن كما ذكرها ابن تيمية مع زيادات طفيفة (ج٤٠‏ ص٠-١)‏ : 

| - القران؛ #شهر رمصَانَ ا ا فيه ألْمَرَهَانْ [البقرة:١۱۸]‏ . 

۲ - الفرقان ؛ ومن قل هکی لتاس و ن 1 آل عمران .[é:‏ 

۳ - الکتاب ؛ لالم ذلك E‏ به [البقر: .[Y o:‏ 


ي ۶2 4 ون أحد مَل ا 


ا ل لهدیٰ هدی ۱١‏ آله ن ا وتي 


هع 
بي 

4 
& 
| 


[ آلعمران : ۷۳] . 
ر کک [الأعراف ]٠١۷:‏ . 


صم 2 


٦‏ - الشفاء؛ 0 ا ن ریک وشقا 
[يونس ]٥۷:‏ . 


رر 0 رو رر راک م 
۷ البيان؛ ها بان للناس ودی وة قب چ 


[ آلعمران : ۱۳۸] . 


۸ - الموعظة؛ فن جه موعظة من رَبَدِه انى [البقرة: ]۲۷١‏ . 


« المساعد في أصول التفسير » ڪور 


٩‏ - الرحمة؛ نقد هڪم بيه من رڪم وهدى وه 


. ]٠١١ : [الأنعام‎ 

و رر او ر ر رکد َر 
١‏ - بصائر ؛ هذا بصا من ريڪ وهدّى ورة لقَو م دۇمنون# 
[الأعراف .]۲٠۳:‏ 


. على قول‎ ]٠٠: نذير؛ هدا بير من ادر الأوج [النجم‎ - ١ 

7 هدا بغ ناس ولیندرةاً پو [إبراهيم : ]٠١‏ . 

۳ - العزيز؛ ويهدۍ إل عط العزيز اليد [سبا:٠].‏ 

. ]۱۹۲ : التنزيل ؛ وم زيل رب لمن [الشعراء‎ - ٤١ 

. 1٠٠٤: انه مازل ن ريك [الانعام‎ ٤لزتملا‎ ٥ 

٠ الصراط المستقيم ؛ «أهدتا الصرط اقيم [الفاتحة:‎ - ٠١ 

۱۷ غ ؛ #واعتصموا NY: e‏ 

۸ - الذكر؛ ذلك كلوه يك من ايت ولد لكر 

. ]٥۸ : آلعمران‎ [ 

. ]۹: الذکری ؛ دک إن نَقعتِ الردرى [العلى‎ - ٩ 

- تذكرة؛ وله کک قبن [ الحاقة ۰ ات تدکرة # فمن 
اء درم [المدثر ]٥٤:‏ . 


روص ر 


1 ڑژ ےہ س 2 و 
١‏ - مصدق ؛ «ومَصدّق الى بين يديوه [الأنعام : ]٩۲‏ . 


lL 2L 


۲ - تصدیق ؛ «َصَِيقَ ای بین يدبو [يوسف 1۱١١:‏ . 


E E E OE aE SF 


ت 


. ]٤۸:ةدئاملا[‎ € 


۲٦ 


« المساعد في أصول التفسير ) 
- تفصيل کل شيء ؛ ٠‏ لک شى [الأنعام : ]٠١١‏ . 
٥‏ - تبيانًا لکل شيء؛ ورلا ل عك الكتب تيا لکل سىء 


[النحل : ۸۹] . 
المتشابه + چ كنا متها اني [الرمر :۴ : 
۷ - المثاني : وقد ايك سبعا من امتا والقَرءات الم 

[ الحجر : ۸۷] . 


۸ - الحكيم ؛ يك ءات الك اكير [يونس .]١:‏ 
E E‏ ایت کمت چ [ آل عمران : ۷] . 


١‏ - المفصل؛ لور ار ارد م الككب مسا 


.]١١٤: [الانعام‎ 


- البرهان ؛ ود جایکم بر من ریم وارلا کم ورا ميا على 


أحد القولين [النساء:٤۷١]‏ . 


TC 
. ]٠۰۳: ری مین ؛ هدا ا م [النحل‎ ۴ 


او ب چڪ سم ^ 


. ]۲۳: أحسن الحديث ؛ اله َل أَحَسَنَ ليث [الزمر‎ - ٤ 


٠‏ - أحسن القصص على قول ؛ إن تفص ليك أَحسىَ لَص 


۳٦‏ - کلام الله اجر ی سَمَمَ ککم آل 
۷ - العلم ؛ فمن حاجَكَ فيه من بعد ما جاءك من الور 


[ آل عمران : E‏ 


«المساعد في أصول التفسير» ۷ 
۸ - العلي الحكيم ؛ ورتم ج أو ألكتي َي َكَل ك4 
[ال ى 


ڪڪ 


اة ا ۳[. 


ر روو 


۹- القيم؛ ینلوا صما مط © فیا کب د 


ر 


إ 

١‏ - حكمة؛ وقد اهم يِن الَا ما فو مُرْمَر © وڪ مڌ 
yT‏ 

ا ؛ فوازرلته حکتا را [الرعد iE‏ 

۳ - نباً؛ من الَا الير) على قول . [البا: .]١‏ 

فكل اسم من الأسماء السابقة يدل على معنى في المسمى غير المعنى 
الذي يدل عليه الاسم الآخر مع اتحاد المسمى . 

فالاسم يدل على نفس الذات . 

ويدل على الصفة التي تضمنها الاسم . 

ويدل على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. 

فع اس اقرا واس الفرقان: 

# فالاسم الأول يدل على الذات» والثاني يدل على نفس الذات. 

# والاسم الأول يدل على صفة وهي ي القراءة» والاسم الثاني يدل على 

صفة وهي الفرق . 

# الاسم الأول يدل على الصفة في الاسم الثاني؛ وهذه بطريق 
اللزوم. 


۲۸ االساعد في أصول التفسير» 

3 المصدر قد يضاف إلى الفاعل » وقد يضاف إلى المفعول . 

قال تعالی : ومن ا عن زگری هه [طه : ]۱۲٤‏ . 

فإن قيل : 

١‏ - لفظ الذكر مصدر أضيف إلى الفاعل » كان معنى الآية : «ومن 
أعرض عن القرآن» . 

۲ - لفظ الذكر مصدر أضيف إلى المفعول» كان معنى الآية «(ومن 
اغرضن عن الد کر ای ادد کر ها : 

E AAR A ge E 

قلت : 

والمراد من الآية المعنى الأول . آي أن المصدر أضيف إلى الفاعل 
OE TT‏ 
شق [طه :۱۲۳] . 

- لفظ القرآن : 

القرآن مصدر قرأ يقرا قرآنًا . 

١‏ قد يراد به في بض الآيات نفس مسمى المصدر» وهو التكل 
بالكلام» وهذا فعل . 

قال تعالی : «وإن علا َعم وف انه [القيامة : ]١١‏ . 

۲ - وقد يراد به نفس الكلام» والغالب أنه يأتي بهذا المعنى : 

قال تعالی : ا فَأ الان اتيد واه م ألسَبطنِ بر4 


[النحل :۹۸]. 


« المساعد في أصول التفسير » ۹ 
ال کال ودا قرات الان ا تو آي ا ا 
ا مورا چ [الإإسراء:٥٤]‏ . 
وقال تعالی : ودا ریه القن امعو لم انرا 


.]۲٠٤: [الأعراف‎ 


زا س « المساعد في أصول التفسير » 


| المبحث الثاني 


وصف القرآن 


| - يقص ؛ إن هلدا لمران يفص عل بن إِسرَول [النمل : ]۷١‏ . 

۲ - ينطق ؛ هدا كبا بطق TT‏ :4[ 

۳ ؛ لائر ڪم ا ا 4ٍ٤‏ [الحح .[or:‏ 

٤‏ - يفتي؛ فل اله نيڪ فيه وما بٿ ڪيڪ في الكت 


لاء :۷ ] ۾ 


َم الموَميِينَ ألَذِينَ 


ر و 


۵ ¬ يہشر ؟ ھا الان تی ی 
يعملون ألصَّللحت [الإسرا :۹]. 
٣‏ - يهدي ؛ یہی لی ہے أفرم [الإسر :۹ . 


€ و 


۷ - المجيد؛ #ف ولقرءان المجيد# [ق ]١:‏ . 
ور ر۶ 


۸ - المبارك ؛ ودا در مَبارك را [الأنبياء : 0°[ . 


® ® @ 


«الساعدفي أصول الضير» ل 


المبحث الثالك 


القرآن من كلام الله 

الكتاب هو القرآن» ولا فارق بينهما إلا من جهة اللفظ» حيث إن 
الكتاب من المادة (ك ت ب)» والقرآن من المادة (ق ر أ). 

والقرآن من کلام الله تعالى : 

قال تعالی : ون اعد ن المشمكي جارك جره حَیّ يسَمَمَ كلم أله 
RES‏ ذلك ياعم قوم ل بعلمو [التوية ]٦:‏ . 

وقولنا (من) آي لض 

قال تعالی : فل لو کان لر مادا کلمت ری لد لحر مل أن تقد کلم 
ری ولو ا مله ددا [الكيت :1۱ : 


شو اص 


وقال تعالی : قاری اننفد کمٹ ری ولو جتشلو مدا 
سَبْعةُ ار ما نفدت كيت أنه لن َه زير حك [لقمان:۲۷] . 

وعلیه : فإن القرآن من کلام اللَه» منه بدأ وإلیه یعود» تکلم به بصوت 
E N TE‏ 

رکم مین آن اران من كلاه الله 

# وكلام الله من علم الله وعلم الله صفة من صفاته . 

Oy ESE eo 

# إذن : القرآن غير مخلوق . 

# وبرهان ذلك : 


۴١‏ س االساعد في أصول التفسير» 
أولا: قال تعالی :لهت تالحر [الزمر ]٠۲:‏ . 
ووجه الاستدلال : 
E EE A E‏ 
CA Os‏ 


ر 2 


a 

فليخرص كل معتزلي عند . 

ثانيًا : قوله اة : «قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر 
ولا فاجر من شر ما خلق») . 

[رواه أحمد عن عبد الرحمن بن خنبش. صحيح الجامع ]۷٤:‏ . 

ووجه الاستدلال : 

ا ا 

اللفظ يتكون من جزآين : مبنى ومعانٍِ. 

وكلاهما من عند الله تعالى » والمعاني تتضمن كل الأحكام العملية 
AN‏ 

كل حرف من القرآن- من الفاتحة إلى الناس- مجمع عليه» آنه من 
في النبي اة كما سمعه من جبريل- عليه السلام- حرفا حرفًاء وكما 
سمعه جبريل- عليه السلام- من الله - عز وجل- حرفًا حرفا . 

# وهذا الإجماع هو مستند قطعية الثبوت لكل حرف . 

ا 0 ال نمك فة الوت هر التوائر المخد :غل 


«المساعد في أصول الفسير» __ ٣‏ 
الكثرة العددية في كل طبقة » فغير مسلم » وشاهدها آخر آيتين من التوبة 
لم توجدا إلا عند خزيمة الأنصاري» واعتذار ابن حجر في الفتح غير 
معتمد» بل غير صحيح . 

# ولكن من الممكن أن يقال بالتواتر على طريقة أبن تيمية ؛ حيث 
ا ا ا ا 
والخاص هو خبر الآحاد الذي احتف به من القرائن ما لا يمكن دفعهء 
كالخف. ونبع الماء من بين أصابعه بي وتسبيح الحصى» وحنين 
الجذع» وغير ذلك . 

وعن ثبوت القراءات» فإنها ثابتة بخبر الآحاد» وأما القول بأنها 
متو اتر ة قلسن له نضيت: من الصحة: 

# ومن هنا نجد أن نص أئمة القراء أنه يكفي صحة السند ولو كان 
ادا کقول ابن الجزري- رحمه ا 

- والقرآن هو الوحي المتلو. 


® ® @ 


۳٤ 


| الأصل الثالكث 
عظمة القرآن وإعجازه 
وفيه تسعة مباحث : 
المىحث الأول : لغة القرآن . 
المبحث الثانى : أمية النى يا . 
المبحث الثالث : أ ماء الحروف الق في القرآن . 


المبحث الرابع : القرآن نزل منجمًا مفرقًا . 
المبحث الخامس : لا يمكن الطعن في القرآن . 
المبحث السادس : القرآن يتحدى الثقلين . 
المبحث السابع : ألفاظ القرآن متقاربة لا مترادفة . 
المبحث الثامن : هيمنة القرآن على الكتب . 
المبحث التاسع : لا تكرار في القرآن . 


® ® @ 


» المساعد في أصول التفسير‎ « ۳٢ 


| المبحث الأول 


لغة القرآن 


ل القرآن نزل بلغة العرب . 
0 واللسان العربي متعددء فكان بلغة قريش . 
٭ قال تعالى : بلثهء اا أَحُرِ 1 قدت كلمت [إبراهيم ]٤:‏ 
# قال عمر وعثمان- رضي الله عنهما- : «إنٌ هذا القرآن نزل بلغة هذا 
الحي من قريش» [ذكره ابن تيمية ج ۲۰» ص۸۲٤‏ من مجموع الفتاوى] . 
ف 
فمن زعم أن لغة العرب فيها مجاز» والقرآن لا مجاز فيه؛ فقد 
ويلزمه الإثبات فيهما أو النفي عنهما وهو الحق . 


® ® @ 


«المساعد في أصول الفسير» ___ ۷ 


المبحث الثاني 


تدل أمية النبي يي على أمور منها: 

الأول: أن القر ان محجزةء وخارق للعادة. 

وبيان ذلك : أن الأمي لا يقرأ ولا یکتب› قال تعالی : ری لی مے 
أفوم ومين ال لحت ا إا دراب الْمبطلونه [ العنکبوت ]٤۸:‏ . 

الثاني : أن تعليمه ية أعظم من كل تعليم . 

وبيان ذلك : أن علم الناس مما كتبه غيره» وعلم النبي بي مما أوحاه 
الله عز وجل- إليه. 


۴۳۸ االساعد في أصول التفسير» 


المبحث الثالث 


أسماء الحروف التي في القرآن 

- أسماء الحروف التي في القرآن أربعة عشر حرفا . 

وقد جمعها الجمزوري فقال : 

ويجمع الفواتح الآربع عشر (صله سحيرًا من قطعك) ذا اشتهر 

- أما بقية الحروف فلا توجد إلا في ضمن الأسماء والأفعال وحروف 
المعاني . 

د 

| - يوجد فرق بين الحروف الهجائية » وأسماء الحروف . 

۲ - فالحرف الهجائي نحو (ل» لي» ل). 

واسم الحرف نحو : لام . 

۳ - أن الحسنات معلقة بأسماء الحروف لا بالحروف الهجائية » كما 
ورد النص بذلك ؛ قال 4 : «اقرءوا القرآن؛ فإنكم تؤجرون عليهء أما 
إني لا أقول آلم حرف» ولكن آلف عشر» ولام عشر» وميم عشر» فتلك 
ثلاثون) . [رواه أبو جعفر النحاس في الوقف والابتداء . السلسلة الصحيحة» رقم »)٦٦١(‏ 


وأخرجه الخطيب في التاريخ .)۲۸٠/١(‏ والديلمي ])۱۳/١/١(‏ . 
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«المساعد في أصول اللفسير» ۹ 


| المبحث الرابع 


القرآن نزل منجها مفرقا 
- أنزل اللّه- عز وجل- القرآن منجمًا مفرقًا ليحفظ في القلوب» وما 
حفظ في القلوب لا يحتاج إلى كتابة» ولا يقبل التبذيل ولا التخريف: 


O 5‏ مس 2 و > رک > 4 e‏ 
قال تعالى : ھ فد کلمت ر ولو جتنلمثلوء مدلبعة أ حر 
[الفرقان : ۳۲] . 


وقال تعالی : ف ورا فرق چ [اللإسراء ]٠١١:‏ . 
اما التوراة فق رلت مكر نة خملة اة ذلك فا الت 


تبديلا وتحريما . 


زي ا الساعد ی أضرل ال 


المبحث الخامس 


لا يمكن الطعن في القرآن 

- لا يمكن الطعن في القرآن لا بنقل ولا عقل . 

# فأما النقل : 

إن كان صحيًا فهو مطابق لما في القرآن» وإن كان غير صحيح فهو 
مر دود 

# وذلك كما في قصة عبد الله بن سلام» لما قال لحبرهم : «ارفع 
يدك عن آية الرجم». 

وقد قال ابن عباس- رضي الله عنهما- في قوله تعالی : يل أن 
فدکمٹ ری ور يقلي مدسَبْعة أر4 [الماسة:٤٤].‏ 
O E‏ 
عليه ؛ قال تعالی : «وانِ احم یتم با أَرَلّ أده [المائدة ]٤٩:‏ . 

٭ وما العقل : 

فالنقل حاكم على العقل» فكل ما وافق النقل من المعقولات فهو 
الصحيح » وكل ما خالف النقل من المعقولات فهو خطاًء لذلك يقال : 
العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح . 

قال تعالی : ولو کان من عند عبوفراا ق فيو اخیکنا ڪر 


«المساعد في أصول التفسير» د ا 


المبحث السادس 


القرآن يتحدى الثقلين 


١‏ - القرآن يتحدى الثقلين » ويثبت عجزهم » وهذا التحدي والتعجيز 
ثابٹ فی لفظه ونظمه ومعناه . 


أو كن أليحْر# [الإسراء :۸۸]. 


یاون ینیو ولو فل 
۲ - فان تبین ما سبق : 

عَلِمَ أن القرآن آية وبرهان على نبوة محمد ي . 

قال تعالی : ام شوو فرت من أا در ا 


ص 
کک سم < وو وک و 


وقال تعالی : ‡ إذالارتالمبطلون نلو مفتريت [هود:١٠].‏ 


® ® @ 


إو ا الساعد في أضول افر 


المبحث السابع 


ألفاظ القرآن متقاربة لا مترادفة 

- المراد أنه لا يعبر عن جميع المعنى بلفظ واحد» وهذا في الغالب 
الأغلب بل الألفاظ المستعملة للتقريب لا للتحقيق » ومجموعها للتحقيق 
وعليه : فالمراد بالمترادفة آي التي تطابق المعنى . 

بل تأويل بعض الحروف يكون بالتقريب لا التحقيق . 

- أمثلة : 

.]۹: قال تعالى والقھانلمجيد لمعت [الطور‎ - ١ 

فإن المور هو الحركة الخفيفة السريعة. 

فإن قيل : معنى المور الحركة كان تقريبًا. 

. هو الإعلام السريع الخفي‎ EA 

فإن قيل : معنى الوحي الإعلام فهذا للتقريب لا للتحقيق . 

۳ - (لا ریب) : 

فإن قيل : معناها لا شك فهذا تقريب لا تحقيق » فإن الريب فيه معنى 
زائد كما سياتي- إن شاء الله-. 

a E N OE 
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«امساعدفي أصول التفسير» ٣‏ 


| المبحث الثامن 


هيمنة القرآن على الكتب 
- مهيمن ؛ قيل أصل الهاء مبدلة عن الهمزة أي مؤيمن وقيل بل الهاء 
اا 
- صور هيمنة القرآن على جميع الكتب المنزلة. 
قال 5 : «أعطيت مكان التوراة السبع الطوال» وأعطيت مكان 
الزبور المئين » وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» وفضلت بالمفصل» 
[السلسلة الصحيحة» رقم )٠٤۸١(‏ : أخرجه الطيالسي (۱۹۱۸/۹/۲)» والطبري في التفسير /١(‏ 


. رواه الطبراني في الكبير عن واثلة]‎ »)١١١ رقم‎ |١ 

فهذا النص يبين الهيمنة ثم الزيادة» فالزيادة واضحة في التفضيل 
بالمفصل . والهيتة بالبدل» بل لا يلزم من البدل أن يكون مطابقًا للمبدل 
منه بل قد يکون زائدًا عنه» وبهذا حصلت الزيادة من طريقين . 

وقد تجلت صور الهيمنة في الآتي : وهي مستفادة من ابن تيمية- 
اخ ال ف 

SE TT ETE 

- قرر الخبر عن اليوم الآخر وزاده بيانًا وتفصيلا . 

O E 

ع قرو ونال الرس : 

ه - قرو الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم . 


٤ي‏ االمساعد في أصول التفسير» 

. جادل المكذبين بالكتب والرسل» بأنواع الحجح والبراهين‎ - ٠ 

۷ - بين عقوبات الله لهم » ونصره لأهل الكتب المتبعين لهم . 

۸ - بین ما حرف منها وبدل . 

. بين ما فعله آهل الكتاب في الكتب المتقدمة‎ - ٩ 

OTR EEE 

. شاهد بصدق الكتب السابقة‎ - ١ 

اهت کات ما رف ها 

۳ - حاکم بإقرار ما أقره اللّه. 

اک ا ی 

8 ادف الخر ات اک ف الا رات 

. معجزة في نفسه‎ - ۱٦ 

۷ - آية وبرهان على صدق نبوة محمد ية . 

۸ - برهان على ما جاء به الرسل . 

۹ - ضرب الامثال . 

١‏ - ترجمة القرآن من العربية إلى لغة أخرى أتم من ترجمة أي 
ااا 

- فإن تبين لك ما سبق » حل إشكال قوله ي : «إنه كان في الأمم 
قبلكم محدثون» فإن يكن في آمتي أحد فعمر» . 


(۱) لأن عقل المسلمين أكمل » وكتابهم أقوم قيلا وأحسن حديًاء ولغتهم أوسع . 


«المساعد في أصول التفسير» هب 

في الرواية عند الحميدي : «فهو عمر بن الخطاب) . 

اخارى وم وا تخي ن اة 

والإشكال أنه بء جزم بوجود المحدّثين في الأمم السابقة» وعلق 

قلت : 

أولا : السرٌ في ذلك هيمنة القرآن على سائر الكتب» فلا حاجة لنا في 
محدّثين » فقد كفانا الكتاب والسنة. 

ثانيًا : وبهذا يتبين استغناء هذه الأمة بالكتاب والسنة. 

ا تبين أن قلة المحدّثين في الأمة ليست صفة ذم ولا صفة 
نقص في منزلة الصحب ومن بعدهم . 

رابعًا: من كان محدًنًا في هذه الأمة يعرض ما ألهم على الكتاب 
والسنة فما وافق الكتاب والسنة أخذناه» وما خالفهما تر كناه. 

خامسًا : وبهذا تبين أن كثرة المحدّثين في الأمم السابقة لأنها تحتاج 
إلى ذلك» كما كانت تحتاج إلى نبي بعد نبي » وتاب بعد كتاب. 


® ® @ 


٦ 


« المساعد في أصول التفسير ) 


| المبحث التاسع 


لا تكرار في القرآن 

. لا في اللفظ ؛ قال ابن تيمية (ج١٠ ص٦٥) مجموع الفتاوى‎ - |١ 

«ليس في القرآن تكرار للفظ بعينه عقب الأول قط» . 

# لا يُذكر في القرآن لفظ زائدٌ» فزيادة اللفظ يعني زيادة المعنى . 

# وقوة اللفظ تتناسب طرديًا مع قوة المعنى . 

ال اة اغغار الك وصورة احرف 

# فالضم أقوى من الكسر» والكسر أقوى من الفتح . 

فک کر که 

فالأول : کقوله تعالی : کيب يڪم اتال وهو کر ک4 
[البقرة:١١١].‏ 

ومعناه هو الشيء المكروه. 

والثاني : کقوله تعالی : ۾ E‏ َوه [التوبة : ]٠١‏ . 

ومعناه كره الشيء. 

ومعلوم أن الشيء الذي في نفسه مكروه أقوى من نفس كراهة 


اا 


.]٠٠١: کقوله تعالی : #وفديتة بزب عظيم# [الصافات‎ -١ 


) المساعد في أصول التفسير ) 
ومعلوم أن ما يذبح أكمل من نفس الفعل . 
TET PMI TET‏ 
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۷ 


۸ 


الأصل الرابع 


قراءة القرآن والذكر 


وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : حكم النسيان. 
المبحث الثانى : قراءة القرآن . 


الميبحث الثالث : القرآن والذكر . 
المبحث الرابع : تقلإنً المفضول على الفاضل . 
المبحث الخامس : الذكر أفضل من قراءة القرآن . 
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,هه االمساعد في أصول التفسير» 


| المبحث الأول 


حكم النسيان 


- نسيان القرآن ذنب . 

قال 4 : «بئس ما لأحدهم آن يقول : نسيت آية کیت كيت» بل هو 
نسي » واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيًا من صدور الرجال من النعم» . 

[رواه البخاري عن ابن مسعود] . 

وعليه : 

|١‏ - من نسي آية فهو مذنب. 

ق 

۳ - من قرا القرآن مخافة نسيانه » فإنه يثاب لأنه تجنب المحظور 
طاعة . 


«المساعد في أصول التفسير» د اه 


المبحث الان 


قراءة القرآن 

- قراءة القرآن منفردًا أفضل من قراءة الجماعة : 

ناء اكان بوت واحد 

۲ - آم يقرا أحدهما ويتم الذي بعده. 

وذلك لأن الصورة الأولى يصعب فيها التدبر» وقد ينعدم وهو 
اللأصل . 

والصورة الثانية لم يقرا ما قرآه غيره» والثواب معلق على الحرف 
المقروء لا الحرف المسموع . 

قال با : «اقرءوا القرآن؛ فإنكم تؤجرون عليه أما إني لا آقولٌ : 
«آلم» E‏ عشر» ولام عشر» وميم عشر. فتلك 
ثلائول) . [رواه أبو جعفر النحاس في «الوقف والابتداء»] . 

# وتسمى قراءة المجتمعين بصوت واحد قراءة الإرادة. 

- الجمع بين القراءات- على سبيل التلاوة والتدبر- بدعة قبيحة. 

# وإن كانت على سبيل التعليم فلا بأس . 
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إو ا الساعد فی أضول لير 


المبحث الثالث 


القران والذكر 

0 قراءة القرآن أفضل من الذكر بالنص والإجماع . 

١‏ - قال #5 : «أفضل الكلام وهن من القرآن أربع » وهي من القرآن» 
USANA e ue‏ 
O ES‏ 

۲ - وقال له ية رجل : «إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيًا 
فعلمني ما يجزئني منه . فقال ية : «قل : سبحان الله » والحمد لله ولا 
NE N EES E‏ 

۳ وقال ب : «إن لله هلين من الناس» قيل : من هم يا رسول اللّه؟ 
ال آهل ارات اهل الل و عام ا اك و اا 

٤‏ - وكان ب يقدم آهل القرآن في المواطن › کا د ر اعدف 
ال 

فأذن لهم أن يدفنوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد» وقال: قدموا 
إلى القبلة أكثرهم قرآنا. 

- فإن قيل : 

سيل النبيٌ بيه آي الكلام أفضل؟ فقال : 

سبحالٰ الله وبحمده ) . [رواه أحمد ومسلم عن أبي ذر] 


فهنا جعل الذكر أفضل من القرآن. 


«المساعد في أصول التفسير» ٣ه‏ 

أولًا: هذا فهم باطل بالنص والإجماع. 

ثانيًا : أن هذا الجواب خرج على سؤال سائل: أي أفضل الكلام من 
الک دا لا فن الف ان 

الا هذه الصررة ليست أقفضل من «سبحان أله المد لله 
ولا إله إلا اللهء والله أكبر». فدل ذلك على أن الصورة المذكورة أفضل 
في حق السائلء ولا يلزم من ذلك أنها أفضل من غيرها من الذكر» فضلا 
عن القرآن. 


٤ه‏ االساعد في أصول التفسير» 


| المبحث الرابع 


تقديم المفضول على الفاضل 

- تقديم المفضول على الفاضل من حيث الجملةء لا يلزم منه : 

۱ = آن یکون آفضل في کل موطنْ. 

۲ - أو أن يكون أفضل لكل أحد. 

E als 

|١‏ - قال ئة : «إني نهيت أن أقراً القرآن راكعًا أو ساجدًاء فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن 
یستجاب لکم) . [رواه مسلم من حدیث ابن عباس] . 

۲ - وقال بي : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن 
كانوا في الهجرة سواء» فأقدمهم سنًا أو إسلامًا» . 

[رواه مسلم من حديث أبي مسعود عقبه بن عمرو الأنصاري] . 

وقد أتبع 4 ذلك بقوله : 

«ولا يؤمن الرجل في سلطانه» ولا یجلس على تکرمته إلا بإذنه). 


[رواه مسلم من حديث ابي مسعود] . 


فقد یکون الإمام مفضولا کما تری . 


۳ - بل آمير الحرب يوم الجنود» وليس بأقرئهم . 


oo 


« المساعد في أصول التفسير » 
ك أئمة المساحد قد يكر نون مفضو لين بالسة لعن المامو مين 
ه - والشهادتان في وقت الدخول إلى الإسلام أفضل من قراءة 
القرآن . 
٦‏ - والشهادتان عقب الوضوء. 
۷ - والشهادتان دبر الصلاة. 
۸ - وموافقة المؤذن أفضل من القراءة» لأن عبادة الأذان تفوت 
والقراءة لا تفوت . 
٩‏ - بل الحديد يقدم على الذهب في عامة الصناعات كالسلاح . 
E TC E E‏ 
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ال الساعد قي أضول الفسير: 


المبحث الخامس 


الذكر أفضل من قراءة القرآن 
لكثير من الناس 

وذلك لأن الذكر يورثه الإيمان» والقرآن يورثه العلم» ومعلوم أن 
الإيمان قبل العلم . 

قال تعالی : #ایدامت ی لِد ار مَل أن فد كلست 

.]١١: [المجادلة‎ 

و «تعلمنا الإيمانء ثم تعلمنا 

القرآن فازددنا إيمانًا»:. 


| الأصل الخامس 


تبليځ القرآن 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : معنى تبليغ القرآن . 
المبحث الثاني : بم يثبت العلم . 
المبحث الثالث : أسباب عدم علم معن الآية . 
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۸ه االساعد في أصول التفسير» 


| المبحث الأول 


معنى تبليغ القرآن 


لا النبي 5ي بين : 

. ألفاظ القرآن‎ - ١ 

3 معانئاالقران: 

وأدلة ذلك : 

| - قال تعالی : ہو کر لک ما رل وها [النسل ]٤٤:‏ . 

والتبيين يتناول الألفاظ والمعاني . 

وال ال لن ر قوم رامين ال آ2 

وقال تعالی : أ درون EA‏ [النساء : ۸۲] . 

وقال تعالی : کلت الله € اومن 

زار اسمن لف المخاني ولاك 

EEE SEDE ET 

وعقل الكلام متضمن لفهم معانيه. 

٤‏ - الصحابة كانوا إذا تعلموا من النبي يه عشر آيات لم يجاوزوها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل . فقالوا: «فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعًا) . 

- فان علمت ما سبق : 


«المساعد في أصول الفسير» س ډوه 

١‏ - تبين أن الصحابة لم يختلفوا في تفسير القرآن» لأن النبي بي قد 
فسره . 

- وإن وجد الاختلاف فهو قليل جدًاء وهو من اختلاف التنوع لا 
ااا اسای ادد فا 

۳ - إذن: المراد بتبليغ القرآن : 

أولا : تبليغ ألفاظه . 

ثانا : تبلیغ معانیه . 


۰ سسس « المساعد في أصول التفسير » 


المبحث الان 


ثبت العم 
0 العلم يثبت : 
١‏ - إما بنقل مصدق عن معصوم . 
۲ - وإما بقول عليه دليل معلوم . 
- وضد النقل المصدق. النقل المزيف» وكما أن الأول مقبول 
فالثاني مردود . 
- وضد الدليل المعلوم» ما قام على غير دليل . 
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1 المساعد في أصول التفسير » 


المبحث الثالث 


أسباب عدم علم معنى الآية 
١‏ - غرابة اللفظ . 
۲ - اشتباه المعنى بعیره . 


۳ - شبهة في نفس الانسان تمنعه من معرفة الحق . 


1۲ 


| الأصل السادس 


المحجوبون عن فهم القرآن 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : المحجوب عن فهم القرآن . 


المبحث الثاني : أقوالمم بين الإفراط والتفريط . 
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االساعد في أصول التفسير» 


| المبحث الأول 


المحجوب عن فهم القرآن 

- الأسباب التي تحجب عن فهم القرآن كثيرة منها" : 

١‏ - الوسوسة في خروج حروفه» وترقيقهاء وتفخيمهاء وإمالتهاء 
والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك . 

۲ - شغل النطق ب (آانذرتهم)» وضم الميم من (عليهم)» ووصلها 
بالواو وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك . 

۳ - مراعاة النغم وتحسين الصوت. 

. تتبع وجوه اإلإعراب‎ - ٤ 

ه - استخراج التأويلات المستكرهة التي بالألغاز والأحاجي أشبه 
منها بالبيان . 

. الاشتغال بحكاية أقوال الناس» ونتائج آفكارهم‎ - ٦ 

۷ - تأویل القرآن على قول من قلد دینه أو مذهبه» فهو يتعسف بکل 
طريق حتى يجعل القرآن تبعًا لمذهبه» وتقوية لقول إمامه . 

۸ - الظن بأن القرآن غير كاف في معرفة التوحيد والأسماء والصفات 


وما یجب لله وینزه عنه . 


٩‏ - الاعتقاد في سلامة عقول الحيارى والمتهو كين الذين كل منهم قد 


. مستفادة من مجموع الفتاوى‎ )١( 


«المساعد في أصول التفسیر» e  ——__‏ 
خالف صريح القرآن مخالفة ظاهرة» وهؤلاء أغلظ الناس حجابًا عن فهم 
ا 

١‏ - عدم معرفة الحدود الشرعية لألفاظ الكتاب والسنة. 

١‏ - تأويل ألفاظ الكتاب والسنة بمدلول لغوي أو مدلول محدث 
قال أحمد : «أكثر ما يخطى الناس من جهة التأويل والقياس» . 

۲ - سماع الشعر أو الملاهي : 

فمن التذ بها حصل له نفور عن سماع القرآن» فاستغنى بسماع 
الشيطان عن سماع الرحمن . 

۳ - عدم الاستعاذة؛ قال تعالى : ذا أت الان َاسَتَيدٌ بأل من 
ليطن أَلري ره [النحل :۹۸] . 

و 

٠‏ - إقامة كلام غير الله مقام كلام الله في الأمر» والنهي» 
والمباح » والإذن. 


اأ ا الساعدفی أضول ال 


المبحث الان 


أقوالهم بين الإفراط والتفريط 

SUSE, EO Oa aS 
: معين » وجمعها طرفان ووسط‎ 
. إفراط » عدل» تفريط‎ 

فالقول الأول : الإفراط : 
وهذا فيه خداع واحتيال» المتضمنان للظلم والفاحشة والعار. 
القول الثاني : العدل : 
وهذا فيه علم واعتدل . وهذا سبيل المهاجرين والأنصار . 
القول الثالث : التفريط : 
وهذا فيه اصار وأغلال» وقد تضمن التضييق والتعسير . 
- فالمحجوب إما من أهل الإفراط » وإما من أهل التفريط . 
- والمرحوم هو من اتبع سبيل المهاجرين والأنصار. 


® ® @ 


| الأصل السابع 


جمع القرآن وها يتعلق به 


وفيه تسعة مباحث : 
المبحث الأول : مراحل جمع القرآن . 
المبحث الثاني : النقط والشكل . 
المبحث الثالث : صورة المصحف العثماني . 
المبحث الرابع : البسملة. 


المبحث الخامس : زمان إثبات التنقيط والتشكيل وأسبابه . 
المبحث السادس : تحزيب القرآن . 

المبحث السابع : أقل مدة للختمة وأكثرها . 

المبحث الثامن : الأحرف السبعة. 

المبحث التاسع : أنواع القراءات . 
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٩۸‏ االمساعد في أصول التفسير» 


| المبحث الأول 


مراحل جمع القرآن 


E E 
]٤: سبع ار ما نفدت كلمت چ [إبراهيم‎ A 
. وکان بي قرشتًا‎ 


# وقد قال عثمان : «إن القرآن نزل بلغة قريش» . كماعند البخاري . 

#٭ وقال عمر لابن مسعود- رضي الله عنهما- : «أقرئ الناس بلغة 
قريش » ولا تقرئهم بلغة هذيل » فإن القرآن لم ينزل بلغة هذيل» . 

۲ - وقل - جمع القرآن كله على عهد النبي َيه بعضُ الصحابة ؛ 0 

OES OA E E 
O ROE EES N as ACS OE 

۳ - الاعتماد في نقل القرآن كان على حفظ القلوب» لا على 
المصاحف . 

قال 44 : «إن ربي عز وجل آمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني 
في يومي هذا» کل مال يخلفه عبادي حلالٌ» وٳني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم وإنهم ا 
لهم» وأمرتهم ان يشر كوا بي ا ا 
نظر إلى آهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب» 
وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء 


«الساعد في أصول النفسير» ده 
تقرأه ناتمًا ويقظانًا» ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرّق قريشًاء فقلت: يا 
رب» إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة. فقال: استخرجهم كما استخرجوك 
فاغزهم نعزك وأنفق عليهم فستنفق عليك» وابعث جندًا نبعث خمسة مثله) . 
[مسلم عن عياض بن حمار] 

# معنى لا يغسله الماء» آي ليس في كتاب فيضره الماء» بل هو 
محفوظ في القلوب . والذي يدلك على ذلك أن هذه الجملة صفة 
للمنزل» والذي نزل كان يحفظ في الصدر لا في الكتب . 

# وهذه مزية اختص بها القرآن عن سائر الكتب» ولعلها من أسباب 
حفظه » وعدم تحریفه . 

٤‏ - وكان جبريل- عليه السلام- يعرض عليه القرآن من النبي بيه مرة 
كل عام» وفي العام الذي مات فيه 5 عرضه مرتين على جبريل . 

# والعرضة الأخيرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره . 

ه - في خلافة أبي بكر» أمر هو وعمر- رضي الله عنهما- زيد بن 
ثابت بجمع القرآن فکتبه زيد- رضي الله عنه- بخط يده . 

*# وكتب في صحف . 

# وقد جعلها عمر- رضي الله عنه- عند بنته حفصة زوج النبي 4يا . 

- وفي خلافة عثمان» وبعد رجوع حذيفة بن اليمان من الشام بعدما 
اشترك في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق . 

# وقد رأى اختلاف الناس في القراءة» فخاف أن يختلفوا في الكتاب 
كما اختلف اليهود والنصارى» فقال لعثمان- رضي الله عنه-: «يا مير 


,۷ - االمساعد في أصول التفسير» 
المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصاری» . 

۷ - أرسل عثمان إلى حفصة يسألها الصحف التي جمعت في خلافة 
أبي بكر لينسخها في مصاحف ثم يردها إليهاء فأرسلت بها حفصة . 

۸ آمر عثمان = رضي الله عنه أربعة بنسخ الصحف» وهم: ن 
e Ee ES‏ 
العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 

# وقال لهم : «إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش) . 

# فلم يختلفوا إلا في حرف وهو «التابوت» أو «التابوه» فأمر عثمان 
ان بک عة فر الات 

٩‏ - ثم رد عثمان- رضي الله عنه- الصحف إلى حفصة- رضي الله 
عنها- . 

١‏ - ثم أرسل إلى كل مصر من الأمصار بمصحف مما نسخوه» وقد 
اشتهر بالمصحف العثماني . 

E aS ۱١ 

۲ - آهل الشورى من الصحابة هم : علي بن أيي طالب› الزبير› 
و و ی ا و 
عنهم- كان الخمسة لكل واحلٍ منهم مصحف يخالف رسم مصحف 
ان 


« المساعد في أصول التفسير » کک“ 


المبحث الان 


النقط والشكل 
0 المراد بالنقط ؛ أي النقطة أو النقطتان أو الثلاثة . كالباء «ب»» التاء 
((ت)» الثاء (ث) . 


# فتبين أن النقط يدل على الحرف . بمعنى أن بالنقط تميز الباء عن 
التاء . 


0 المراد بالشكل ؛ أي السكون أو الفتحة أو الكسرة أو الضمة. 


0 ر۶ 
ل » ب » ب )» ل. 


٭ فتبين أن الشكل یدل على الإإعراب . 


® ® @ 


کک « المساعد في أصول التفسير » 


المبحث الثالث 


صورة المصحف العثماني 
0 ليس فيه إلا كلام الله الذي نطق به النبي بي وبلغه لأصحابه . 
لا فلا تنقیط فیه» ولا تشکیل . 
E O E‏ 
# ولا أرقام الصفحات . 
# ولا الأجزاءء ولا الأحزاب» ولا الأرباع . 
«فكل ما سبق ليس من القرآن». 
0ا والنزاع الحاصل كان في مسألة البسملة. 


® ® @ 


«المساعد في أصول الفسير» ا 


3 البسملة آية من سورة الفاتحة للنص . 

قال اة : «إذا قرآتم «الحمد للّه» فاقرءوا «بسم الله الرحمن الرحيم» 
إنها أم القرآنء وأم الكتاب» والسبع المثاني » وبسم الله الرحمن الرحيم 
إحداها) . [رواه الدارقطني بسنده عن أبي هريرة] . 

6 کی و النمل. 

اليسعلة ابه ميقل عن كل :سور خلا القانحة: 

والذي يدل على ذلك : أن الصحابة كتبوها في صدر كلل سورة خلا 
التوبة. 

فدلّ على نها من المصحف» وکانوا لا یکتبون إلا ما هو من كلام 
ا 


٤‏ االساعد في أصول التفسير» 


المبحث الخامس 


زمان إثبات التنقيط والتشكيل وأسبابه 


0 ظهر التنقيط والتشكيل في أواخر القرن الثاني وأول القرن الثالث . 

او ی و چا 

*# ولم يفعل الصحابة التنقيط ولا التشكيل في المصحف العثماني 
لآنهم كانوا عربًا لا يلحنون. 

# فمثلا : يعملون وتعملون» وحيث إن النقطتين لم يشبتهما الصحابة 
في موضع دون الآخر دل عدم التقييد على جواز الصورتين » فلم يقيدوه 
بأحدهما ليمنعوه من الأخرى» فتبين الآتي : 

أن التنقيط والتشكيل معلقان باللحن » فمتى وجد اللحن تعين التنقيط 
والتشكيل » ومتى انتفى اللحن جاز ترك التنقيط والتشكيل . 

لا وكانت الشكلة: 

١‏ - بنقطة حمراء فوق الحرف للفتح » وتحته للكسرة» وأمامه 

۲ - الشدة في بداية الأمر بلفظ «شد» ثم خففت إلى رأس السين (*» . 

۳ - المدة في بداية الأمر بلفظ «مد» ثم خففت على «( ٠”‏ أو جعل 
الهمزة بين الحرفين نحو «وبالااخرة». 

٤‏ - والهمزة تشبه العين لأنها أختها. 


«المساعد في أصول التفسير» _ ۷٣‏ 
0 قال ابن تيمية (ج۱۲ ص )٠٠۲‏ من مجموع الفتاوى : 
«... لكن لا نزاع بينهم أن المصحف إذا شكل ونقط وجب احترام 
الشكل والنقط» كما يجب احترام الحرف» ولا تنازع بينهم أن مداد 
النقطة والشكل مخلوق» كما أن مداد الحرف مخلوق» ولا نزاع أن 
الشكل يدل غل ا لاع رات و الفط يدل غل الخروفه أن عراب من 
تمام الكلام العربي» . 


ال ا الساعد في أضول الفير 


المبحث السادس 


تحزيب القران 

لا المراد بتحزيب القرآن هو تقسيم قراءة القرآن على عدد معين من 
الايام . 

لا والتحزيب فى زمان الصحابة كان على السورة التامة› ولم یحزب 
أحد منهم على السورة الواحدة. 

ال ای سال افا ت وو 0 ا کف ون الان 
قالوا: ثلاث» وخمس » وسبع » وتسع » وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» 
وحزب المفصل وأاحد). [رواه أبو داود واللفظ لهء ورواه أحمد وابن ماجه] . 

# وفي رواية ااهل قالوا: «(نحزبه ثلاث سور › خمس سور »› س 
حتی یختم) . 

0 وآما التحزيب بعد عصر الصحابة فقد حدث في زمن الحجاج» 
وقيل بأمر منه ولم يكن على نسق الصحابة» بل كان آثناء السورة» بل 
وأثناء القصة» وغير ذلك . 

N O E EE 


0 ولكن تحزيب الصحابة خير من تحزيب من بعدهم للأسباب 


الأول : الوقوف على رءوس السور لا ينقص المعنى بأي حال . 


«المساعد في أصول اللفسير» ل۷ 
# ولكن الوقوف أثناء السورة يترتب عليه ما يخل بالمعاني . 
ومثال ذلك : 

١‏ - الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه. 

٭ کقوله تعالی : ¥ لوکن الحرییکیکت ى ليد 


و 


# وکقوله تعالی : کدی ل افقوم 

TE 

٭ کقوله تعالی : فو کیارقراتە يبلن ررر گن ين4 

. ]۷٠١: [الكهف‎ 

الثاني : كان بي يقرا بالسورة في الركعة الواحدة ك(ق)» وقرأً عمر 
بسورة ک(يونس). 

فإن قیل : لما صلى و ية بسورة المؤمنون في الفجر أدر كته سعلة فر كع 
في اثنائها. 

وقال : «إني لأدخل في الصلاةء وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بکاء 
الصبي› MEE‏ أعلم من وجد أمة بها [رواء الشيخان واللفظ لمسك]. 

قلت : 

١‏ - هذا لعارض» والكلام عن الشيء السالم من العارض 

۲ - قطعًا يجوز قراءة أواخر السور» وأوساطها» ولكن يجب ألا 
تكون عادة- وهذا هو الواقع- فهجر ما مضت به السنة وما عمل به 
الصحابة والتابعون . 


ور اا 


۷۸ « المساعد في أصول التفسير » 
الفالف: أن التجزئة المحدئة بحد عضر الصحابة تيت على اعدد 
الحروف الهجائية . ولا سبيل لذلك البتة لأسباب منها: 
ااا ت الفط ما لات في الرضل: 


يثبت في المنطوق ما لا يث يثبت في المكتوب . 


اڪ وقد رد 
فإن قيل : التجزئة بالحروف من باب التقريب . 
: والتجزئة بالسور أيضا من باب التقريب » وهي أولى لأنها سنة 


مضت . 
الرابع : أن التساوى في القدر لا يلزم منه التساوى في الفضل فمثلا : 


- «الإخلاص» تعدل ثلث القرآن . 


لإ الكرسي٠‏ أعظم آية في القرآن . 
e‏ 


مثلها . 


«المساعد في أصول اللفسير» د ۷۹ 


المبحث السابع 


أقل مدة للختمة وأكثرها 


ES NOE e 
قال : «في أربعين بو ما اروا ار اود].‎ 

۲ - وقال ي : «اقرأ القرآن في كل شهر » اقرآه في خمس وعشرین › 
اقرآه في خمس عشرة » اقرآه في عشر» اقرآه في سبع » لا يفقهه من يقرؤه 
في قل E a ME O‏ 

۳ - وقال ئ4 : «اقراً القرآن في كل شهر» اقرأه في عشرين ليلة› 
اقرأه في عشر» اقرآه في سبع » ولا تزد على ذلك . 

[رواه الشيخان عن ابن عمر]. 
٤‏ - وكان ية : «لا يقرا القرآن في أقل من ثلاث» . 


[رواه ابن سعد عن عائشة] . 


االساعد في أصول التفسير» 


| المبحث الثامن 


الأحرف السبعة 


0 الأحرف السبعة التي نزلت غير القراءات السبعة المشهورة» وهذا 
بلا نزاع بين العلماء المعتبرين 

- الحروف السبعة متفقة المعنى أو متقاربة المعنى » وليس بينها أدنى 
تناقض أو تعارض . وهذا باتفاق أهل العلم . 

# قال ابن مسعود : «إنما هو كقول أحدكم : أقبل» وهلم» وتعال» . 

- ولا يخرج الاختلاف عن اختلاف التنوع » وإن كان معنى أحدهما 
eS‏ 
في بعض الأحاديث : قال بي : E‏ ب لمران فقيل لى : 
TT‏ 
على حرفين » فقيل لي : على حرفين أو ثلاثة » فقال الملك الذي معي : 
قل على ثلاثة »> قلت على ثلاثة . حتى بلغ سبعة أحرف» ثم قال : ليس 
منها إلا شاف كاف ؛ إن قلت : سميعًا عليمًا عزيرًا حكيمًاء ما لم تختم آية 
عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب) . [رواه أبو داود عن أبي بن كعب] . 

فکما تری : كلا المعنیین حق » فلا تضاد» ولا اختلاف . 

- وقد سبق أن عثمان- رضي الله عنه- قد جمع الناس على مصحف 
واحد لما نقل حذيفة لعثمان الاختلاف الواقع في الشام. 

# وهذا الجمع كان على الحرف القرشي ي » وأمر بحرق كل مصحف 


«المساعدفي أصول التفسير»  _‏ — ا۸ 
خلاف المصحف العثماني . 

- فإن قيل : اجتماع الصحابة على حرف فيه إهمال لبقية الحروف 
وهذا لا يجوز ! 

قلت : 

أولا؟ الاهال المر هو ها تر عل قن فى اقرع 4 رها 
منتف تمامًا » لن اختلاف الحروف ليس معناه اختلاف التناقض والتضاد 
2 الأحكام» بل الإجماع منعقد على أن الخلاف بين الحروف خلاف 
تنوع . 

ثانيًا : أن الحروف الباقية ليست معروفة الآنء فلو كان الإهمال من 
النوع المعتبر» لكان طعنًا في أمرين : 

الأول : في صفة الكمال. 

الثاني : في صفة الحفظ . 

ا اروف الميغة أن كان واا فالفاط عل :کل 
المسلمين أوجب» وتقديم خير الخيرين متعين» سيما مع الإجماع 
بالاتتلاف لا الاختلاف . 

- وکماهو معلوم : 

أن المصحف العثماني كان غير منقوط ولا مشكل فقراً بعض الناس 
تعملون» وآخرون يعملون» وقراً البعض «(يًخافا»» وآخرون «يخافا»» 
ایل جت ؛ ل فت 


# ومن هنا نشا علم القراءات . 


آ ا الساعدق اضرل الغ 

- فقام أبو بكر بن مجاهد بجمع القراءات» وكان ذلك على رس 
الات الال مداد 

# وقد جمع المشهور من القراءات من القرى الخمسة؛ الحرمين › 
العراقين » الشام. 

# والسبب في اختيار هذه الخمسة أن علم النبوة منها خرج . 

٭ وقد اختار سبعة من القرٌّاء المشاهير من أئمة هذه الأمصار » وذلك 
ليكون موافقًا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن؛ ولكن : 

|١‏ - كان لا يعتقد أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة. 

و ا ا 

# وهذا واضح من : 

١‏ - أن مشكلة الحروف قد حسمت في عصر عثمان- رضي الله عنه-. 

۲- فتخريج القراءات كان عليها. 

إذن : 

(ك مح عفان كان رفا شن الخروف,السعة: 

۲ - القراءات خرجت عليه إذن: مجموع القراءات هو حرف من 
الحروف السبعة» وهو الحرف القرشي . 

# وطالما أن القراءات السبعة مختارة فتعين الآتي : 

. عدم جواز حمل الناس على قراءة دون الآخرى‎ - ١ 

گل مف ر ا را ل کل وا للك کان اتن تة 


وأحمد وبشر بن الحارث وغيرهم يقرغون بقراءة أبي جعفر بن القعقاع 


(المافدق اضرلا n‏ 
وشيبة بن نصاح المدنيين» مع أنهم أدركوا قراءة حمزة. 

وخلاصة القول : «اقراً بما تعلمه» ودع ما لا تعلم». 

۳ - أن هناك قراءات أخرى صحيحة» فإن من جمع القراءات من 
لااو ا ا ف ت و ی الاش 
والرجل لم يشترط الاستيعاب» بل هو محض اختيار . ولم يقل أحدٌ من 
سلف الامة وأئمتها: إن القراءة مختصة بالقراء السبعة. 


® ® @ 


“٤‏ االساعد في أصول التفسير» 


| المبحث التاسع 


أنواع القراءات 


لا القراءة نوعان : 
الأول : القراءة الصحيحة» وهى التى توفرت فيها الشروط الثلاثة 
المعروفة » وهي : 


و ا 

۲ - موافقة العربية. 

۳ - موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. 

اسيق أن القراءات المشهورة مار ة من قراءات كانت: رة 
آنذاك ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - «ربنا باعد)» (ربنا وباعد). 

ED‏ عجبت») » «بل جت 

۳ - «إلا أن يًخافا آلا يقيما»» (إلا أن يُخافا ألا يقيما» . 

. «وإن کان مکرهم لتزول»» «وليزول منه الجبال)‎ - ٤ 

وقد يكون في القراءات الاتفاق من وجه والتباين من وجه» وذلك من 
جهة المعنى » ولكن كلاهما حق» ومثال ذلك : 

. «يخدعون» ويخادعون)‎ - ١ 


۲ - «ویکذبون» ویکذبون). 


«المساعد في أصول التفسير» _ ہ۸ 

۳ - «لمستم»» والامستم). 

MO E E 

وقد يتحد اللفظ والمعنى» ويقع التباين من جهة النطق بالحرف» 
وهذا لا يؤثر بحال في المعنى » بل لا يخرجها عن المعنى الواحد الحق» 
ومثال ذلك الهمزات» والمدات» والامالات» ونقل الحركات› 
والإإظهار » والإدغام والاختلاس› وترقيق اللامات والراءات أو تغليظها . 

فکل ما سبق حق لا تناقض فيه ولا تضاد . 

- فإن قيل : كيف اختلفت القراءات مع أن الحرف العثماني كان 

فلكة: 

CREE I 

ثانيًا : قد سوغ الشارع القراءة باللغة العربية» فلا وجه لخروج آي 
قراءة وافقت العربية . 

ا بل بعد ذلك وا منوج الأعجازة حف احتف القط أو 
الشكلة لم يترتب عليه خلاف تناقض أو تعارض . 

رابعًا : أن الأمة تلقت ما صح من القراءات بالقبول» وهذا إجماع 
قطعي » ولا تجتمع الأمة على ضلالة. 

الثاني : القراءة الشاذة: 

- والمراد بالقراءة الشاذة» أي التي خالفت المصحف العثماني من 
جهة الرسم ومن أمثلة ذلك : 


۸٦‏ االساعد في أصول التفسير» 

١‏ - قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء: 

«والليل إذا يغشى ٠‏ والنهار إذا تجلى » والذكر والأنثى» 

۲ - وقراءة ابن مسعود: 

«فصيام ثلاثة آيام متتابعات) . 

۳ - «إن كانت إلا زقية واحدة). 

€ - «(الحي القيام» . 

٥ه‏ - «(صراط من أنعمت عليهم» . 

- فإن قيل : هل يجوز القراءة بهذه القراءات الشاذة؟ 

وقد علم نها صحيحة الإسناد إلى قائلها فلم المنع؟ !! 

قلت : 

أولا : أتكلم عن قراءة ابن مسعود» وما نتوصل إليه من نتائج يحتذى 
به في کل قراءة شاذة . 

ثانيًا : إمّا آنها خرجت من مصحف عثمان» وعليه فلابد من القول 
بشذوذها لمخالفة الرسم العثماني » وعليه! لا يجوز القراءة بها . 

ثالتا : وإما أن يقال لم تخرج من المصحف العثماني . 

قلت : وهو الصواب عندي» ما لم يكن الإجماع على خلاف ذلك 
لاا 

الأول : أن ابن مسعود حمل القرآن من النبي کي » وقد ثبتت قراءته 
بالسند الصحيح » وهي التي كان يقرا بها في العهد النبوي» فتعين أن 
قراءته حرف من الحروف التي أنزل عليها القرآن» فلا يصح إطلاق 


« المساعد في أصول التفسير » I۷‏ 
الشذوذ عليهاء لأنها لم تشذ عن حرفه إنما شذت عن الحرف العثماني . 
SENE‏ 
١‏ - هل أجمع الصحابة على مصحف عثمان؟ 
۲ - هل أجمع الصحابة على ترك غيره؟ 
| - من قال : نعم » قال إن مستند اللإجماع نسخ قراءة ابن مسعود التي 


. ترجيح أحد القولين مبني على نوع الخلاف بين الحرفين‎ - ١ 

۲ - فإن كان الاختلاف اختلاف تنوع تعين اعتماد قراءته . 

۳ - وإن كان الاختلاف اختلاف تضاد وتعارض تعين عدم اعتماد 
قراءته . 

: قد أجمعت الأمة على أن اختلاف الحروف اختلاف تنوع وعليه‎ - ٤ 


فقراءة أبن مسعود معتمدة› ولا توصف بالشذوذ لأنها حرف مستقل . 


واللّه أعلم. 


A۸ 


الأصل الثامن 
نزول القرآن 
وفيه عشرة مباحث : 
المبحث الأول : مق نزل القرآن؟ 
المبحث الثاني : أولٌ ما نزل من القرآن . 
المبحث الثالث : أسباب النزول . 


المبحث الرابع : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
المبحث الخامس : العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ . 
المبحث السادس : معن قول الصحابي هذه الآية نزلت في كذا. 
المبحث السابع : طرق فض الاختلاف في أسباب التزول . 
المبحث الثامن : فوائد معرفة أسباب النزول . 

المبحث التاسع : المكي والمدني. 

المبحث العاشر : الأسلوب والمىضوع في المكي والمدني. 
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4 االساعد في أصول التفسير» 


| المبحث الأول 


مشن زل الغران؟ 


چ القرآن على نبينا ية وهو على رس الأربعين من عمره. 


0 4 سے مت 4 0 مو ٍ 
| - قال تعالی : شر رمات الّۍ آنل يِه ألْمَرءَان هذى 
Ey‏ ص ص سے a a‏ ۳ رھ < ود ے 
لاص وبینتِ من ادى والْرقَانِڳه [البقرة: ]۱۸١‏ . 


2 


۲ - وقال تعالی : اتا رلته فى َة ألْمَذر [القدر:١].‏ 

٢ک‏ وفال فغائی ٠‏ عر وا ٠‏ ود یکی ی اا 
مانس وأَلْجنٌچه [ الدخان :۳ - ]٤‏ . 

› وقال کي : «أنزلت صحف إبراهيم أول ليلق من شهر رمضان‎ - ٤ 
ولت ارز اة لست ت من روماه وارلا تخل لات عة‎ 
مضت من رمضانت» بوأنزل آلزبوز لمان عشرة خلت من مضا »> وأتزل‎ 
. القرآنْ لأربع وعشرين خلت من رمضان». [رواه الطبراني في الكبير عن واثلة]‎ 
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«المساعد في أصول النفسير» س اه 


المبحث الثاني 


أول ما نزل من القرآن 

اوك ها بزل من الفر ان ولعت به التو هي الابات الاولى هن 
سورة العلق ؛ قال تعالى : «فاكيرا كران جير اعالاد 
الجن ع أن © ياومتّل هلا اران اله ولو 4 [العلق ]٠-١:‏ . 

والذي يدلك على هذا؛ ما رواه الشيخان عن عائشة- رضي الله عنها- 
قالت : «أول ما بدئ به رسول الله ي من الوحي الرؤيا الصالحة في 
النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه 
الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه- وهو التعبد- الليالي ذوات 
العدد» قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
لمثلها» حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءة الملك فقال : اقرا قال ما 
أنا بقار » قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني » فقال : 
اقراًء قلت : ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد» ثم 
أرسلني » فقال : اقراًء فقلت : ما أنا بقارئ » فغطني الثالثة ثم أرسلني 


د .22 a‏ س ر مھ ےر رھ < ے ص رمم ”< م 4 ر 
فقال : يكرا شان اليد تالاس الجن مل 


أن . . .(. 

اول ا رل ن القر ان وت به الا ھی الا بات :الا ول فن 
وره الما فال ال ا 0 ا 
ا 9 يڪم َال e‏ 


س االساعد في أصول التفسير» 

والذي يدلك على هذا: 

ug Ela MEE 
فترة الوحي» فقال في حديثه : «بينا أنا مشي إذ‎ ES A 
سمعتٌ صوتًا من السماء» فرفعتٌ بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء‎ 
فقلٹ‎ ۰ e NL 
: زملوني زملوني فأنزل الله تعالى : ل لال4 ودنيو إلى قوله‎ 
. يڪم انيتال‎ 

# وعلى ما سبق يتنزل حديث جابر في الصحيحين » وفيه : «فقال أبو 

ا سال جار ا الله آي لتر آن آنزل آول» فقال : # إا 
راب 4 . 


«الساعدفي أصول النفسير» ٣‏ 


| المبحث الثالك 


أسباب النزول 


۶ 


أولا : 

١‏ - اعلم أن سنة الله- عز وجل- في الخلق والأمر تقوم على 
اا قا ا ا 

۲ - وعليه : فتقسيم النزول إلى ابتدائي وسببي» لا يصح؛ لأنهم 
يریدون بالابتدائي أن النزول لم يسبقه سبب» وقد مثلوا للابتدائي 
بالقصص» والترغيب والترهيب» والأحكام. 

۲ - ولكن : يمكن تقسيم السبب إلى نوعين : ملفوظ » وملحوظ . 

E O E 

# والمراد بالملحوظ ؛ ما يفهم من السياق » وهذا هو الغالب الأغلب 
من رول الات والبور: 

: من أمثلة الملفوظ‎ - ٤ 

٭ قال تعالى : ينك إ EES‏ فار ES‏ 

[ البقرة : ۱۸۹] . 
# وقال تعالى : 4# َل أن تفدکمٹ ری وو جنا 
[التوبة : .]٦٠‏ 


# وقال تعالی نحم سيم مز قول شر لدا اانه [المجادلة ]١:‏ . 


االساعد في أصول التفسير» 

ه - من الأمثلة الملحوظة : 

# القصص ؛ بل فيه سبب ملفوظ وهو تثبيت الفؤاد» والاعتبار» وفيه 
سبب ملحوظ وهو التسلية . 

# الترغيب والترهيب ؛ السبب الملحوظ تشحيذ الهمم لفعل ما يرضي 
الرب سبحانه من فعل مأمور» وترك محظور . 

# الآحكام ؛ السبب الملحوظ مصلحة العباد» من جلب المنافع » 
ودفع المضار. 

خو الفرن ي الا افرط و الخو 

# أن السبب الملفوظ ؛ نزل في معين . 

E 

# وإن تأملت : وجدت أن السبب الملفوظ عمومه مستفاد من اللفظ 
م الول وان الب ال خوط ف مةه الط وت 
الزول: 

۷ - فتبين مما سبق فساد تقسيم النزول إلى ابتدائي وسببي» والذي 
يۇ کد ما سبق : 

ل مود ر لا غو ما لت فن کات 
ع ھن رت ر این رلته ول اع مان ا دآع بات اله 
مني تناله المطايا لاأتيته» . 

وقال الحسن البصري : «ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما 
أنزلت وماذا عني بها» . 


«المساعد في أصول النفسیر» o  _‏ 


| المبحث الرابع 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 


0 اعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» بمعنى : كل من 


فعل فعلته فله حکمه . قال تعالی : ۾ جتانلدء معلبعةًه [الأنعام :۱۹] . 


شو ا 


# ومن آمثلة :ڏل * 

. نزلت في جابر بن عبد الله‎ ]٠۷١: آية الكلالة [السا‎ - ١ 

۲ - آية اللعان [النور ]۹-٦:‏ نزلت في عاصم بن عدي أو هلال بن أمية 
أو عويمر العجلاني . 

۳ - رك أله لكاتو الاد [ابقرة:١٠٠]‏ نزلت فينا معشر 
الأنصار. 

. نزلت في العرنيين‎ ]۳۳١: آية المحاربة [المائدة‎ - ٤ 

0 الظهار [المجادلة ]٤-٠:‏ نزلت في اوس لضافت 

- وان اک مانا أرل اد[ الماندة:۹٤]‏ نزلت في بني قريظة 
وبني النضير . 

۷- اقول شر إلى هدا 1الأنفال ]٠١:‏ نزلت في بدر. 

۸- # اله 


2 م 
ر § 2 


ر الله عریز کا سَمِع [المائدة:١١٠]‏ و لت ف 
قضية تميم الداري وعدي بن بداء. 
= وقت قال البغضن :با به قر غل دة 


قال ابن تيمية ج١۱‏ ص ۱٤۸‏ : «فمرادهم على النوع الڏي هو سببه» 


7ے « المساعد في أصول التفسير » 
لم يريدوا بذلك أنه يقتصر على شخص واحد من ذلك النوع». 
وقال (ج۱۳ ص۳۳۹): «وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك 
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«المساعد في أصول النفسير» س ۷ 


المبحث الخامس 


العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ 

8ل گر ن ذلك آلا بدلیر: 

| - قال تعالی : چ مَل أن ندمت رى [الأحزاب ]٠١:‏ . 

۲ - وقال ية : «تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحلٍ بعدك) . [رواه البخاري 
ومسلم من حديث البراء بن عازب] . 

۳ - وقد قیل من أمثلتها قوله تعالی : اه فلا يدرو الان 

ولو کن رند عير ورانا [النور:۲۳]. 

فقيل هؤلاء هن آزواج النبي بي . 

قلت : 

E OEP E 
EEE 

يعم والأولى تخصنٌ . وهذا ضعيف جدًا. 

والصواب : 

أنهما سواء ولا تعارض بينهما ألبتة» ولكن الأولى ذكرت عقوبة الله 
عز وجل- وهي اللعنة في الدارين» والثانية ذكرت العقوبة التي تجري 
على أيدي المكلفين . 


۸ ڪڪ « المساعد في أصول التفسير » 


| المبحث السادس 


معنى قول الصحابي هذه الآية نزلت في كذا 


0 إذا قال الصحابي هذه الآية نزلت في كذاء فإنه يراد: 

. إما سبب النزول الحقيقي‎ - ١ 

۲ - وإما أن الشيء المشار إليه داخل في الآية وإن لم يكن هو سبب 
الول 

- فإن عَلِمَ ما سبق : 

١‏ - فض الاشتباك في اختلاف الصحابة في سبب نزول بعض 
الآبات: 

[ ا الجن آراة الا لحت ٠‏ والخفن الست الك لان 
لفظ الآية يتناولها . 

- مع التنبيه على : 

١‏ - إذا قال الصحابي أول سورة نزلت بالمدينة البقرة» لا يقصدون 
أن جميعها نزلت في أول العهد المدني . 

# والذي يوضحه : أن آية الربا [سورة البقرة: ]۲۷١‏ نزلت متأخرة. 

# والذي يۇ کده: أن قوله تعالی : ۾ کلک ما راودا ره 
[البقرة ]۲۸١:‏ . من آخر ما نزل . 

# والذي يثبت صحة المعلومة : أن قوله تعالى : فر اة فيه 
TT‏ نزل عام الحديبية » وهذا في السنة السادسة. 


«المساعد في أصول التفسير» ‏ هټ 
وكذلك سورة الحشر نزلت قبل الحديبية لأنها تضمنت قصة بنى 
النضير . 
# ويوضحه : أن سورتي الأنعام ويس نزلتا قبل آية الكرسي بالاتفاق . 
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اوا ا س « المساعد في أصول التفسير » 


المبحث السابع 


طرق فض الاختلاف في أسباب النزول 
يقة الأولى : 

أن أحد الصحابة يقصد سبب النزول الحقيقي”» والآخر يقصد أن 
الب اول الات يالو 

الطريقة الثانية : 

e SN E E 
سببًا» وحقيقة مرها أن الآية أو السورة نزلت بعد مجموع الأسباب»‎ 
كقصة العجلاني وهلال بن أمية‎ 

الطريقة الثالثة : 

أن يذ كر للاية أو السورة سببين » فيحكى على أنه خلاف والحقيقة أن 
آلابة أف السررة رلت مرق لكل ست غل دة و مال ذلك 

ا ا 

. لو نظر إلى سؤال المشركين فهي مكية‎ - ١ 

۲ - ولو نظر إلى سؤال آهل الكتاب فهي مدنية . 

ولا مانع من تكرار النزول لتكرار السؤال من صنفين مختلفين . 

ثانيًا : ثلاث آيات من آخر سورة النحل . 


() النزول الحقيقي من قبيل المسند. 
(۲) النزول الحكمي من قبيل التفسير . 


«امساعد في أصول الضسير» د ا 


المبحث الثامن 


فوائد معرفة أسباب النزول 


| - أن الله عز وجل- يحب من عبده أن يعرف سبب نزول كل 
سورة؛ بل كل آية. 

وذلك لأن سبب النزول يعين على معرفة مراد الله والعلم بالسبب 
يورث العلم بالمسبب . 

قال الحسن البصرئ* «ما أنرل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم قيما 
آنزلت» وماذا عني بها . 

لاوس ا 
وآناآعلم فیمن نزلت» وآین نرلت» ولو آعلم مکان أحدٍ آعلم بکتاب الله 
مني تناله المطايا لأتيته» البخاري» باب القراءة من أصحاب النبي ىيا . 

۲ - ومثال ذلك : 

قال تعالی : إا آلصَمًا لمرو من عار و فمن 
قلا جاح عكَيِهِ أن يطو بها [البقرة:۸١٠]‏ . 

فما المراد من قوله تعالى : فلا جاح يو ؟ 

هل المراد إثبات حكم السعي» أم المراد شيء آخر؟ 

قلت : 

A SN eR EU ERE 
. والمروة» لأن هذا الحم قد ثبت قبل حيث قال تعالى : ين سار ا‎ 


\ 
xX‏ 
\ 
Q0‏ 
سے 
۴س 
۹ 
0 
0 
» 
س 
\ 
\ 


١‏ - االمساعد في أصول التفسير» 

ثانيًا : أن الصحابة كانوا يرون الطواف بين الصفا والمروة من امور 
الجاهلية» فأراد الله- عز وجل- أن يرفع الحرج . 

روئ الخاري عن عاص بن سان قال شالت اس ن مالف 
رقا عن افا و و ا 
الجاهلية » فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى : مإ ألصَمَا 
اموه من سَعابر إلى قوله : مان بطرت بها . 

۳ - ومن الفوائد ؛ إثبات الحق» وإبطال الباطل . 

RO OE 
. ]۳۲ : کان لنت ا ادك وره رتيا 1الفرقان‎ 

# ومن أعظم الأمثلة في هذه الفائدة حادثة الإفك. فإنها بينتِ 


الأفاكين » وآثبتت طهارة فراش النبي ئي . 
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«المساعدفي أصول الضسير» ا 


لمىحث التاسع 


المکي والمدني 


١‏ - المكي هو ما نزل قبل الهجرة» والمدني ما نزل بعد الهجرة 
وعليه : 

فقوله تعالی : ايوم ملت کم دینک وامنت ع نمی ورضیت کہ 
سکم دا [المائدة:١].‏ 

من السور المدنية وإن نزلت في مكة. 

# وهذا التعريف للمكي والمدني أسلم تعريف» لأن: 

رمک و ا و تاره بن افا ن 
المنسوخ . 

ثانيًا : به تعرف تسلسل الأحداث في فترة الرسالة» وهذا من أعظم 
وسائل التفقه في الدين . 

۲ - كيف نتعرف على المكي والمدني؟ 

# بالنص » فإن لم يوجد. 

# فبالنظر إلى الجو العام لمضمون السورة. 

# وهذا لا يمنع أن يحكم على سورة بأنها مكية أو مدنية » وبعض 
آياتها مدنية أو مكية» ولابد لذلك من أمارات . 


ٍ 
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سوزة الحذيد مداية وذلك لأن الله كر فها فين لم وجا إلا فى 


€ 
و ووو و فا 
ل لا 0 ١‏ المساعد في أصول التفسير » 
ل . 
# وملا : 
WETE‏ 
سور لبقرة مده » لان ِ ر 
٣‏ ن فيها تحرر الربا د وات ٢‏ 
يم با» وف ت ر ی م وور ے 
لَه [البقرة »]۹١:‏ وفيها ذكر المنافقين آهل 
ا : 
+ ومثلا : 
سورة الحج فيها المكي والمدني . 
ر کک ي 
و کما ان ر 
٠‏ ترى أن الاهتمام المكاني له هذه الأهمية القصوى › فكذ 
8 ٍ . ی ۰ لك 
م مر الزماني ؛ من الليل والنهار» والشتاء والصه 
ا سفر وحصر . 
بن تيمية (ج١۱‏ ص )۲١١‏ من مجموع الفتا 
: وی : 
سورة الح : 
لحج فيها مکي ومدنې » وليلي ونهاري » وسفري وحد 
ٍ وحصري ۰ 


وشتائي وصيفی ٠.‏ . 


«امساعدفي أصول التفسير» ەا 


المبحث العاشر 


الأسلوب والموضوع في المكي والمدني 

- مقارنة بين الأسلوب المكي والمدني : 

١‏ - يغلب على الأسلوب المكي القوة» وشدة الخطاب»› وذلك لأن 
مشر کي مکة کانوا مستکبرین معرضین . 

# ويغلب على الأسلوب المدني اللين وسهولة الخطاب › وذلك لأن 
E E‏ 

۲ - يغلب على الأسلوب المكي قصر الآيات» ولكن مع قوة 
الحجة. 

# ويغلب على الأسلوب المدني طول الآيات . 

۳ - لفظ «كلا» لم توجد إلا في السور المكية فقط » ولا توجد في 
المدني . 

- مقارنة بين الموضوع المكي والمدني : 

| - يغلب على الموضوع المكي تقرير العقيدة الصحيحة من توحيد 
الألوهية والإيمان باليوم الآخر . 

٭ یغلب على الموضوع المدني تقرير العبادات والمعاملات . 

*# و كذلك يغلب عليه ذكر الجهاد وأحكامه » وذكر المنافقين وخطرهم . 

قال ابن تيمية (ج٥۱‏ ص )٠٠٠-۱١۹‏ من مجموع الفتاوى : 

«فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية. 


» المساعد في أصول التفسير‎ « —— ۱١٦ 
فهذه الأمور هي من الدين الذي اتفقت عليه الشرائع » كعامة ما في السور‎ 
ا و ا ت ا مرن ای ا ا ر ا‎ 
كان الخطاب فيها يتضمن الدعوة لمن لا يقر بأصل الرسالة» وما السور‎ 
المدنية ففيها الخطاب لمن يقر بأصل الرسالة» كأهل الكتاب الذين آمنوا‎ 
a) ببعض و كفروا ببعض › وکكالمؤمنين الذين‎ 
قرر فيها الشرائع التي أكمل الله بها الدين؛ كالقبلة والحج والصيام‎ 
والاعتكاف والجهاد وأحكام المناكح ونحوهاء وأحكام الأموال بالعدل‎ 
كالبيع » والإحسان كالصدقة» والظلم كالربا وغير ذلك مما هو من تمام‎ 
. الدين‎ 

ولهذا كان الخطاب في السور المكية : «إيتأما الاش لعموم الدعوة 
إلى الأصول ؛ إذ لا يدعى إلى الفرع من لا يقر بالأصل» فلما هاجر النبي 
ية إلى المدينة وعَرًّ بها أهل الإيمان» وكان بها أهل الكتاب خوطب 
ھؤلاء وهۇلاء؛ فهؤلاء : انا الت اموأ وهولاء اهل 
الكت أو يبي إِِيلّ› ولم ينزل بمكة شيء من هذاء ولكن في 
السور المدنية خطاب : «ايتأًا الاش كما في سورة النساء وسورة الحج 
وهما مدنيتان» وكذا في البقرة). 


® ® @ 


| الأصل التاسع 


استمداد علم التفسير وما يتعلق به 
وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : استمداد علم التفسير . 
الميبحث الثانى : أحسن طرق التفسير . 


المبحث الثالث : السنة مازلة من عند اللَه» عز وجل . 
الميحث الرابع : وجوب اتباع النى ية . 
المبحث الخامس : لم يؤثر الي بي أحدًا بعلم دون آخر . 
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» المساعد في أصول التفسير‎ « ١۸ 


| المبحث الأول 


استمداد علم التفسير 
لا القرآن بعضه يفسر بعضًا . 
أو ا ا آل عل کل وه وآ 
١‏ - قال تعالی : وارلا ليک الڪ بين لتاس ما رل لمم وله 
کرو [النحل ]٤٤:‏ . 
۲ - وقال کے : «تر كتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 


بعدی إلا هالك) . [رواه أحمد من حدیث العرباض بن سارية] . 


۳ - وقال 5 : «ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد 
بين لکم». اروا رای ی الک عن ای درا 

> - وقال أبو ذر: «لقد توفي رسول الله ية وما طائر يقلب جناحيه 
ف الهرات الا وهو تد کر الا تلاا 2 اورا اد اران 

٭ فإن علمت ما سبق : 

. فلا استمداد لتفسير القران إلا من في النبي ئي‎ - ١ 

۲ - أن النبي بي بلغ القرآن لفظًا ومعنى . 

ورخم الله الشافعى خيث قال: كل ما حكم به رشول الله بل فهو 
مما فهمه من القرآن» . 

قلت : وفهمه َيه لا يخطی . 


«الساعد في أصول الضسير» ها 

۳ - إذن : المقصود من تعلم القرآن تعلم حروفه ومعانيها. 

ثانيًا : سمع الصحابة من في النبي ييه القرآن لفظًا ومعتّى ؛ لذلك : 

=١‏ كان التخلاف بين الصحابة تادرًا» كما سياتي» إن شاء الله 

۲ - وأن عامة هذا الخلاف نوعي» لا تضاد فيه كما سيأتي» إن 
شاء اللّه. 

والذي بين ما سبق : 

| - قال ي : «خير كم من تعلم القرآن وعلمه». 

[رواه البخاري عن عثمان بن عفان] . 

ووجه الاستدلال : 

أن النبي ية آمرهم بتعلم القرآن» بل وأمر بتعليمه لمن بعدهم» وهذا 
ف الفط و امح : 

وقد فهمنا الأمر من هذا النص فردًاء ومن غيره من النصوص . 

- قال آبو عبد الرحمن السلمي : «لقد حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن» کعفمان بن عفان > وعبد الله بن امسنعود» وغیرهماء آنهم کانوا 
إذا تعلموا من النبي 4 عشر آیات لم يجاوزوها حتی يتعلموا ما فيها من 
العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا» . 

E E Se N SF 

ثانا : سمع التابعون من الصحابة القرآن لفظًا ومعتًّى » ولكن : 

١‏ - كان الخلاف بينهم أكثر من الخلاف الذي وقع بين الصحابة. 

7 پل کر لات الاد اول غرو! 


.١إ‏ - االمساعد في أصول التفسير» 

زالدئ بين ذلك : 

قال مجاه غرفت ا ل ت عل ابن عانق هن اوا 
آخره مرات» أقف عند كل آية وأسأله عنها» . 

١‏ اوقل التعسن:اللضري : «ها أنزل الله آية إلا وهو يبحب أن يع 
فيما آنزلت وماذا عني بها» . 

- ثم كثر الخلاف» ولكن لم يتمكن أحد من تغيير لفظه» ولكن غيروا 
معناه » وأهل الأثر لهم بالمرصاد» فالقرآن محفوظ لفظًا ومعًى . ولو كره 
EAN‏ 

- فلما طال الأمد أصبح ما كان ظاهرًا خفيًاء وما كان جلا دقيمًا . 
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«الساعد في أصول التفسير» د ااا 


المبحث النانى 


أحسن طرق التفسير 

ت يفهم ذلك من استمداد هذا العلم . لذلك : 

أو لا شن :الق ان اقرا 

| - فما جاء مجملا في موضع» فسر في موضع آخر . 

۲ - وما جاء مختصرًا في موضع › بُسط في آخر . 

فإن أعياك ذلك ؛ لا لعدم وجوده في القرآن» بل لقصورِ في الأفهام 

ثانا يقس الكتا بالة: 

فإن السنة تشرح الكتاب وتوضحه» لذلك قال الشافعي : «كل ما 
حکم به رسول الله يه فهو مما فهمه من القرآن» . 


والذي يؤ کد ما سبق : 


| - قال تعالی : ل اراتا ك التب الکن لتحم ب آلا ا 
ر ا 2 رر صد و رہ کو ي ت 
ردك اله ولا تكن انين حخصيمًا [النساء: ]٠٠١‏ . 


ر 
ع 


۲ - وقال تعالی : وار یک َر ي لاس تانر اليم لهم 
گرو 1 النحل : ]٤٤‏ . 
ک5 شات ê‏ ٍ ع ا یک ی ا 
اوقل ل ا اوتت الات و مله ما ال : 


[رواه أحمد عن المقدام بن معد يكرب] . 


۲ االمساعد في أصول التفسير» 

- قال ابن تيمية (ج۱۳ ص ۲۸) مجموع الفتاوى : 

«وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة» 
فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا 
يقبل من أحلٍ قط أن يعارض القرآن› لا بريه ولا ذوقه» ولا معقولهء ولا 
قیاسه» ولا وجده» ...). 

- وقال (ج۳ ص ۲۹) مجموع الفتاوى : «ولم يكن السلف يقبلون 
معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخهاء أو بسنة الرسول كيا 
تفسرهاء فإن سنة رسول الله ية تبين القرآن» وتدلّ عليه » وتعبر عنه. 

وكانوا يسمون ما عارض الاية ناسخًا لهاء فالنسخ عندهم اسم عام 
لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل . وإن كان ذلك لمعنى لم يرد 
بها . وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية . بل قد لا يفهم منها» وقد فهمه منها 
قوم فيسمون ما رفع ذلك الإيهام والإفهام نسخاء وهذه التسمية لا تؤخذ 
عن کل واحدٍ منهم). 

- مع التنبيه والتأكيد : 

بأن خبر الواحد هو الركن الآكد في تفسير آيات الكتاب الحكيم . 

لذلك أقول : 

# خبر الآحاد؛ هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى 
منتهاه بغير شذوذ ولا علة. 

| - فكل خبر توفرت فيه هذه الشروط الخمسة أفاد العل". 


(۱) تفصيل هذه المسألة في : «التأسيس ٠»‏ وفي : « المقدمة لأصول الفهم)» وفي : «هذاعهد نبينا ية . 


«المساعد في أصول التفسير» ٣ا‏ 

۲ - وأخص بالذكر : 

أولا : عامة ما رواه البخاري ومسلم أو أحدهما. 

ثانيًا: ما تلقته الأمة بالقبول . 

قال ابن تيمية (ج۱۳ ص )۳١۹۱‏ من مجموع الفتاوى : 

«ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد 
إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له أو عملا به أنه يوجب العلم» وهذاهو 
الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه ؛ من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد؛ إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من 
آهل الكلام ؛ أنكروا ذلك» ولكن كثرًّا من أهل الكلام أو أكثرهم 
يوافقون الفقهاء» وأهل الحديث. والسلف على ذلك ...». 

وما کان غل غر هديو الوصمين» ققد اخمحت الام قل 
وجوب العمل به . وقد بينت في غير هذه الرقعة أن لازم ذلك إفادة خبر 
الواحد للعلم . 


: خبر الآحاد يتعامل مع القرآن‎ - ٤ 


خامسًا : ویصرف ظاهره . سادسًا : وینسخ آحکامه دون ألفاظه . 
سابعًا : ویزید عليه . اها وسا دو 

وغير ذلك مما لا يحضرني الآن. 

-٥‏ خبر الآحاد يتعامل مع القرآن في جميع الأحكام العلمية والعملية 


٤‏ االمساعد في أصول التفسير» 
ھن غین فون 

# فإن أعياك ذلك ؛ لا لعدم وجوده في السنة» بل لقصور في الأفهام» 
فعليك بأآقوال الصحابة الكرام . 

ثالثًا : التفسير بأقوال الصحابة : 

. لأنهم شاهدوا التنزيل‎ - ١ 

۲ - لأنهم سمعوا التأويل . 

٣‏ - لهم خصائص لم يشارًكوا فيها؛ ومنها: 

الفهم التام » والعلم الصحيح› والعمل الصالح . 

والذي يؤ کد ما سبق : 

۱ - عن مسروق قال : قال ابن مسعود : «والذي لا إله غیره! ما نزلت 
آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» وأين نزلت» ولو أعلم مكان 
أحد أعلم بکتاب الله مني تناله المطايا لأتيته» . [أصله في البخاري]. 

۲ - وعن ابن مسعود؛ قال : «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن) . [رواه الطبري في تفسيره] . 

۳ - وقال َيه لابن عباس : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» . 

[رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس] . 

ومعلوم أن ابن مسعود مات سنة (۳۳) ه على الصحيح . 

وابن عباس مات سنة (1۹) ه على الصحيح . 

فانظر كم من العلوم والمعرفة استفادها ابن عباس بعد أبن مسعود. 

٤‏ - قال ابن عباس- رضي الله عنهما- التفسير على أربعة أوجه: 


«المساعد في أصول النفسیر» _- ٣اا‏ 

الأول : تفسير تعرفه العرب من كلامها. 

اللاي فر ا ربو اد جال 

E 

الرابع : تفسير لا يعلمه إلا اللّه» فمن ادعى علمه فهو كاذب . 

عا سا س اك ارال اا ا 

رابعًا : التفسير بأقوال التابعين . 

# ومنهم مجاهد وهو رأس التفسير» وقتادة» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة مولى ابن عباس » وعطاء بن أبي رباح » والحسن البصري› 
ومسروق بن الأجدع » وسعيد بن المسيب» وأبو العالية » والربيع بن 
ا والضحاك بن مزاحم . 

# وتوجد جمهرة من أقوالهم تباينت فيها العبارات » وظن من لا خبرة 
له نها من باب التضاد» فحكاها آقوالا . والصواب أنها على نسق التنوع 
الذي حدث في اختلاف الصحابة . 

# وقطعًا الخلاف بينهم أكثر› والحجة ما وافق الكتاب والسنة أو 
عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة . 

تنبيه : كثير من الناس يحكى أقوالا ومرجعها إلى قول أو قولين » فهذا 
تضييع للزمان» وتکثر بما لیس بصحیح . فلا تكن كلابس ثوبي زور 
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إا ا الساعدفي أضول الر 


المبحث الثالث 


السنة منزلة من عند الله عز وجل 
قال تعالی : انر ا عت التب وایکمة عمك ما کم کک 
قم وکات فصل أله عي عَظِيسًا [السه:۳٠٠].‏ 
ففي هذا النص القرآني» أن اللّه- عز وجل- أنزل على النبي كلا 
شيئين : 
الأول : الكتاب . 
الثانى : السنة. 


وذلك أن حرف العطف يفيد المغايرة» والكتاب معروف» إذن ما 


الحكمة؟ قال تعالی : #واڏ ڪر ما يٿل فى وتڪن من ٬اينت‏ اله 


ا 


كم إن الله کات لَطيمًا با [الأحزاب ]۳٤:‏ . 
فهذه الآية بينت أن المتلو نوعان : 
الأول : آيات الله . (وهي الوحي المتلو). 
الثاني : الحكمة (وهي الوحي المروي). 
وتصديق ذلك في قوله ي : ا ا اكات و مله مَعَهُ». 
[ سنن أبي داود عن المقدام] . 
وفي رواية «آلا وإنه مثل الكتاب») . 
وعليه : فإن المثل هو الحكمة» وهو السنة. 


«الساعد في أصول التفسير» ۷ا 

قال ابن تيمية : (ج٠‏ ص1) مجموع الفتاوى : 

«وقد قال غير واحد من العلماء؛ منهم : خی ن ابی ک٤‏ واد 
EA E N a a‏ 
يذ كرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة ؛ والكتاب : القرآن» وما 
سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو السنة)أً.ه. 

# وقد أشار الشافعي - رحمه اللَّه- إلى هذا المعنى ؛ فقال : «وما سن 
ا 2 
الله عز وجل-: اون لدی إل رط مسقيو * مطل أل 

.]٥۳ .٥۲: [الشوری‎ 

# وقال حسان بن عطية المحاربي : إن السنة نزلت على النبي ي 
كما نزل القرآن» . 

#٭ والذي يؤ کد ما سبق : 

ما رواه أحمد عن أبي أمامة- رضي الله عنه- قال : قال رسول الله 
بي : «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين- أو مثل أحد 
ا ق 
فقال 4: «إنما أفول o‏ 


® ® @ 


۱۸ س االساعد في أصول التفسير» 


| المبحث الرابع 


وجوب اتباع النبي ا 


قال تعالی : «ايتاًا أن اوا اطا ا واا ا AL‏ منک کن 


ت 


€ I 0 4 ر‎ Dad 


زعم في سيو فردو ٥‏ ی او والرسول إن كم تومنو يالو وأَلْوم ا ذلك حير 
ا توي [النساء : ]٥۹‏ . 

فهذا نص قر آني يتضمن وجوب طاعة الرسول بي استقلالا وذلك في 
کل سرن الان 

قال کی : «إذا کان شيْء مِنْ آم اکم فانم أعلَمْ بو قدا كان مِنْ 
مر يكم فل . أخرجه أحمد ومسلم عن نس 

فله ية حق التشريع المتضمن للتحليل والتحريم. 

فحرم ية لحوم الحمر الأهلية» ونهى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع » ونهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» ونهى عن المحاقلة» 
والمخابرة» والمزابنة ء والمنابذة» فإن كان بي له حق التشريع استقلالا 
فمن باب أولى أن يبين مراد اللّه- عز وجل- وذلك بتفسير مجمل 
الكتاب » وتخصيص عمومه» وتقييد مطلقه . 

ولا رد للتزاع إلا إلى اللّه- عز وجل- ونبيه بلا فإننا أمة منزوعة 
اغفا ت ا ال ورو 


قال تعالی : وا ا مون 4 مامد إذا ف آله و ا أن ن یکن فم 


رة من ن امهم و ن ا و و ا مستا E‏ 


«المساعد في أصول التفسير» ۹اا 
وسواء أكان النزاع في الأحكام العملية» كالطهارة والصلاة والصيام 
والحج وغير ذلك آم في الأحكام العلمية كتوحيد الأسماء والصفات»› 
قال ية : «مَنْ أطَاعَبي مذ أَطَاَ الله وَمَنْ عَصَاني َد عَصَى الله . 
[رواه البخاري عن أبي هريرة] . 

E E E E 


ا ار 
M~ o‏ ° 
. 


ومن يابّى؟ قال : «من أطاعني دخل الجَنة» ومن عصاني فقد آبّى» . 


وي 2 


[رواه البخاري عن أبي هريرة] . 
- فإذا تبین ما سبق : 
علم أن الدين بني على التوقيف والاتباع > لا على الهوى والابتداع . 
الأول : أا ف 4 EST‏ ولا صوم 
إلا للّه» ولا حج إلا للّه» ولا زكاة إلا للّه» ولا خوف إلا من الله ولا 
توكل إلا على اللّه» ولا رجاء إلا في الله ولا استعانة إلا باللّهء ولا 
aa Se‏ 


1 ٠ خر‎ 


2 ررس وہ ت > ت 2 ہم کک ا 

قال تعالى : وما أمروأ إلا ليعبدو أله لصي له اليه [البينة ]٠:‏ . 
الثاني : أن نعبد الله بما شرع الله على لسان رسوله كلا : 

a 1 ١‏ ور و > ه2 س صد ر ر س 
قال تعالی : ام هر شر ڪتۇا سرغو لهم من ال مالم یادن به أل 


» ا سامت ا و تہ ا کا د ا یا را دو و و ص کک ا ر چک 


[ الجاثية : 1۸ 4 


االساعد في أصول التفسير» 

إذا علمت ما سبق : 

تبين أنه لا سعادة للعباد » ولا نجاة في المعاد» إلا باتباع رسول الله 
بيا فطاعته طاعة اللّه- عز وجل- فهي قطب السعادة التي عليه تدور» 
ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور فبه ية تبين الكفر من الإيمان» 
والربح من الخسران» والهدى من الضلال» والنجاة من الوبال» والغي 
من الرشاد» والزيغ من السداد» وأهل الجنة من أهل النار» والمتقون من 
الفجار» وإيثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» من سبيل المغضوب عليهم والضالين . . . 

بُعث ي بتحصيل المصالح وتكميلها» وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
فما آمر به فمصلحته راجحة» وما نهی عنه فمفسدته راجحة . 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوی :)٥/۱(‏ 

«فحق على كل أحدٍ بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به 
وطاعته» إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم » والسعادة في دار 
النعيم » والطريق إلى ذلك الرواية والنقل» إذ لا يكفي من ذلك مجرد 
العقل » بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه» فكذلك نور 
العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة». اه. 

- فكيف إذن نحيد عن الاتباع؟ !! 

واللّه عز وجل يقول : تارك ایی برل لفان عل عبد لكي الیب 
راه [ الفرقان : ]١‏ . 


0 رور ر و 2 و 


«المساعدفي أصول التفسير» د إا 


دو [ الفرقان : ۲۹-۲۷] . 


كيف نحید عن الاتباع؟! واللّه- عز وجل - يقول : وتال الو کر 
قوی ادوا هدا لمان مجو © درك جعلتا لل ى عدوا ن المجرمين 


e 


TY‏ نروا للا ذز 


ull اا‎ 


َلك لنت بد فرادك وله بريد © وا باتك يسل إ 


2 
CC: 
ا‎ 

$ 
ا 

$ 

\ 
Ss 8 


چ 


ر ن ا 


جنتللت باحق وأحسن تسده [ الفرقان ۳۳-۳۰۰] . 


® ® @ 


س « المساعد في أصول التفسير » 


| المبحث الخامس 


لم يُؤثر النبينٰ 4 أحتًا بعلم دون آخر 


- لم يخص النبي بيه أحدًا من الصحابة بعلم معين . 

# والأدلة على ذلك كثيرة منها: 

| - ما رواه الشيخان أن آبا حُحَيْمَةً قال : سألث عليًا- رضي الله عنه- 
eS NSN E‏ 
عند الاس ال ES A ONE‏ : 
القةآ إل هكا تغط رل في تابو وما في الكَحية؟ لث : وما في 
هذه الصَحِيمَة؟ قال : العَفْلُ » وكا الأسِير» وَأنْ لا يتل مُسْلِمْ بكافِر . 
eS‏ 

۲- ما رواه مسلم عَنْ فيْس : ك ر E‏ 
هذا - فما کان من قتال علي - ي خط وَيْصِيبُ› 
E‏ عبد له ترد ل 
شيا لم يَعْهده إلى الاس اة وَلْكِنْ حُدَيْة أخبَرّني عن الي ل قال : 
في أصْحَابي انا عَشَرَ مَافِقًا فيهِمْ تَمَانيَةٌ لا ET‏ 
ال ف س لاط ا ارو اة اخدا]: 

E 

١‏ - قالوا: إن النبي بيه اختص أبا بكر» والدليل على ذلك : ما ورد 
عن عمر؛ آنه قال : «كان النبي ييه وأبو بكر إذا تخاطبا كنت كالزنجي 


عنْدَنا إ 


ص 
فقا 


«المساعد في أصول التفسير» ٣‏ 
بينهما» . ذكر هذا الاأثر ابن تيمية (ج۱ ص ۳۳۹): 

وهذا الآثر كذب باتفاق آهل العلم . 

۲ - عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال : حفظت عن رسول الله كلا 
جرابين : أما أحدهما فبثثته فيكم» وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا 
الحلقوم. 

قلت : 

# الجراب الثاني كان فيه أحاديث الفتنة التي تكون بين المسلمين 
بعضهم البعض » وقد أخبر النبي ييه أصحابه بذلك» ولكن كان أبو هريرة 
عاكمًا على السماع من النبي لا . 

ويبين ذلك أنه لما قتل عثمان- رضي الله عنه- ووقعت فتنة ابن الزبير 
قال ابن عمر : لو أخبر كم بو هريرة نكم تقتلون خليفتكم وتهدمون البيت 
وغير ذلك لقلتم : كذب أبو هريرة. 

۳ - قالوا: إن النبي كي خص حذيفة ببعض العلم » والدليل على ذلك 
آنه صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. 

٭ قلت : 

# السر هو معرفته- رضي الله عنه- بأعيان المنافقين الذين كانوا في 
غزوة تبوك» وسبق حديث مسلم عن قيس بن عباد. 

ويبين ذلك أن عمر- رضي الله عنه- كان لا يصلي إلا على من صلی 
عليه حذيفة » وذلك لأآن الصلاة على المنافقين منهي عنها. 

وإثبات هذا الأصل لا بحتاح إلى كتير كلام 


إا س ساقي أضرل ال 


٭ قال تعالی : الوم ملت کک ویک وَأمَمت عم می4 
[المائدة:۳]. 
٭ قال بلا : لذ تَر كم عَلّى يل البيّضَاء لْهَا وَنَهَارُمَا سوت . 
فمن زعم أن النبي ييه آثر بعض الصحابة بشيءٍ من أمر الدين » فقد 
زعم أن الدين غير كامل» وأآن النبي ييه لم يبلغ رسالة ربه سبحانه 
وتعالی . 


الأصل العاشر 


أعلم الناس بالتفسير 


۰ ۹ 
وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : أعلم الناس بالتفسير . 
المبحث الثاني : أعلم الناس با لمغازي . 


المبحث الثالث : المراسيل . 
المبحث الرابع : المنقول عن أهل الكتاب› «الإسرائيليات) . 
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» المساعد في أصول التفسير‎ « ٦ 


أعلم الناس بالتفسير 
١‏ - هم صحابة رسول لله کا لأنهم: 
أولًا: سمعوا لفظ القرآن من النبي كلا . 
ثانيًا: سمعوا معنى كل آية من النبي ي . 
ثالث : شهدوا التنزيل . 
رابعًا: أصفى الناس قلوبًا. 
E E‏ 


يادا صد الاس لا : 

۲ - وأعلم الصحابة هم على الترتيب : 

أولا: الخلفاء الراشدون الأربعة؟ أبو بكر وعمر» وعفمان» علي» 
رضي الله عنهم . 

ثانيًا : ابن عباس لقوله 45 : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» . 

[رواه لطر اني في الك عن ابن عبان 

وكان ابن عباس يقول : «آنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون 
اوي : 

وقد قال ابن مسعود : ابن عباس ترجمان القرآن» . 


ثالتًا : ابن e‏ فال «والذى .لا إله غيره! ما ترلت: ابه من 


«المساعد في أصول التفسير» ۷ 
كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» وأين نزلت» ولو أعلم مكان آحد 
أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لأتيته» . 

وال انو هدد الخ الل الد ا الد اوا ها 
القرآن؛ کعقمات بن عفان وغبد الله بن مسعغود وغيرهماء نهم انوا إذا 
تعلموا من النبي ٤ه‏ عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من 
العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا» . 

رابعًا: عبد الله بن عمر» وجندب بن عبد الله قالا : «تعلمنا اللإيمان 
ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانًا) [رواه الببهقي] . 

۳ - وأعلم التابعين هم على الترتيب : 

أولا: أهل مكة : 

# أعلمهم مجاهد؛ فقد سمع القرآن كله آية آية من ابن عباس» ومن 
أجل هذا قال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . 

وقد اعتمد على تفسيره الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم . 


# عطاء بن آبي رباح . 


# مسروق بن الأجدع الهمداني . 
# علقمة بن قيس النخعي . 


۸ االمساعد في أصول التفسير» 

2 الاسوفين ند النخعي وهو عم علقمة. 

# عمرو بن شرحبيل الهمداني . 

# عبيكدة السلماني . 

ثالثًا : أهل المدينة : 

# عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ وقد أخذ التفسير عن آبيه زيد» وكان 
هو وأبوه إمامين في التفسير . 

IT TT 

# امعد بن المسيب: 

# عروة بن الزبير . 

د القاسم بن محمد . 


# خارجة بن زيد. 


«الساعد في أصول التفسير»  _‏ ۹٣ا‏ 


المبحث الان 


أعلم الناس بالمغازي 

- آهل المدينة أعلم الناس بالمغازي ؛ والسبب أن المغازي كانت 

- ثم آهل الشام؛ لأنهم آهل غزو وجهاد. 

- وفائدة هذه المعلومة الآتي : 

الأولى : تقديم كتب أهل البلدة فيما وقع فيها› لذلك يقدم كتاب أبي 

الثانية : تقديم علماء آهل البلد على غيرهم فيما وقع عندهم . 

- ثم اعلم : 

١‏ - أن حكم التفسير هو حكم المغازي والملاحم في ثبوت الأخبار 
فعامتها مراسيل ؛ لذلك قال أحمد : «ثلاثة مور ليس لها إسناد : التفسير» 
والملاحم» والمغازي» . 

۲ = ومن آشهر المراسيل؛ مراسيل عروة بن الزبير» والشعبي» 
والزهري › وموسى بن عقبة»› ثم : يحيي بن سعيد› والولید بن مسلم» 


زو ا الساعد في أضول الفر 


المبحث الثالث 


الخراسيل 


- کماهو معلوم : 

١‏ - أن كثيرًا من الأخبار في علم التفسير من المراسيل» والمراد 
وا ا0ا 

7 ان الخير الى وة على ضررة :المرسل : 

إما أنه صدق . 

وإما آنه كذب ناتج العمد أو كذب ناتج الخطأً. 

۳ - فإن خلا المرسل من الكذب بنوعيه» تعين أن الخبر صدق . 

ا ي 


ي 

اا تالواطو 

ثالنًا : انتفاء الاتفاق بغير قصد. 

فإن توفرت هذه الشروط تعين صدق المرسل › لاسيما إن كان الخبر 
المرسل طوياا. 


« المساعد في أصول التفسير » س دک ل 


| المبحث الرابع 


المنقول عن أهل الكتاب 


- المنقول عن أهل الكتاب نوعان: 
الأول : عَلِمَ بطلانّه > وذلك بدلالة الكتاب والسنة. 


الثاني : لم يُعلَّم بطلانّه» وهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه . 

قال بي : «إذا حدثكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » فإما 
أن يحدثو كم بحق فتكذبوه» وإما ن يحدثو كم بباطل فتصدقوه) . 

[رواه أحمد وأبو داود] . 

- ثم اعلم : 

١‏ - أن نقل الصحابة عن أهل الكتاب نادر جدًاء» وإن نقلوا ذكروا. 

- لذلك إن جزم الصحابي بقول» ولم ينسبه إلى النبي ييه ؛ أو إلى 
آهل الكتاب» تعين صحة نسبته إلى النبي ية لأن الصحابة نهوا عن 
تصديتی أهل الكتاب . 


» س « المساعد في أصول التفسير‎ |٣ 


۳ 


| الأصل الحادي عشر 


الاختلاف في التفسير 
وفيه تسعة مباحث : 
المبحث الأول : اختلاف الصحابة في التفسير . 
المبحث الثاني : سبب الاختلاف في التفسير . 
المبحث الثالث : عموم ما يحتاج إليه الناس لا اختلاف فيه . 


المبحث الرابع : نشأة التحريف في التفسير . 

المبحث الخامس : تفسير القرآن بالرأي . 

المبحث السادس : العقل ومكانته في التشريع . 

المبحث السابع : حكاية الخلاف . 

المبحث الثامن : الطريقة التي يعرف بها بطلان التفاسير الباطلة . 
المبحث التاسع : وجوب اتباع الراجح بدليل . 


® ® @ 


#4 ا الساعدقي أصول افير 


| المبحث الأول 


اختلاف الصحابة في التفسير 


N N RE 

# وأكثر هذا النادر هو خلاف تنوع لا خلاف تضاد . 

*# والذي يوضح ما سبق الآتي : 

OS ET 
غار عن مع لا دل غاه الا ری وریکون اھا ا وهذا کثير‎ 


4 


جدا. 


وقال آخرون : هو طريق العبودية . 

A EO 

وقال آخرون : هو السنة والجماعة. 

فلو ا تت النة 

لوجدت أن كل صفة من الصفات السابقة موجودة في الصراط 
المستقيم » وكل واحدة منها تدل على غير ما تدل عليه الآخرى ولا غرو! 


«المساعدفي أصول التفسير» ٣٣‏ 
ون اهارن الو املك افدر العا المرمن المميين. 
وإ رسول الله هو أحمد ومحمد والحاشر والماحي والعاقب . 
وإن القرآن هو الكتاب والفرقان» والمصحف» والعهد. 

۲ - أن يذ كر بعض الصحابة بعض تفسير الآية» ويذ كر البعض الآخر 

پعن تر :ال ن 
فيكون كل قول من الحق» ومجموعها أدل على الحق من آحادهاء 

ومن آمثلة ذلك «الظالم لنفسه» . 
فالقول الجامع : هو ترك بعض المأمور» وفعل بعض المحظور . 
فمن الصحابة من قال هو المؤخر للصلاة عن وقتها. 
ومنهم القائل هو الذي لا يؤدي زكاة ماله . 
ومنهم القائل هو الذي لا يصل رحمه. 
ومنهم القائل هو الصائم عن الطعام لا عن الآثام . 

۳ - نزول الآية لسببين ؛ فيذ كر بعض الصحابة سببًا ويذ كر الآخرون 
ال 

فهذا لا يعد اختلافًا إذا كان اللفظ يتناولهما. 

وعلى هذا التعليل قد يكون قول الصاحب : نزلت في كذا يراد ب: 

O E 

اوک الاو یکن الت 

e ENS ELIE UE EAS 

وهذا لا يعد اختلافًا باعتبار آنها نزلت مرتين . 


۳٦‏ االمساعد في أصول التفسير» 

: احتمال اللفظ لأمرين‎ - ٤ 

كالألفاظ المشتركة مثل : قسورة فإنها تصدق على الرامي وعلى 
الأسد. وعسعس تصدق على إقبال النهار وإدباره. 

أو كالألفاظ المتواطئة ؛ فقد يراد بها : 

ا ا 

E 

ومثال ذلك : الضمائر . 

قال تعالی : ڑم دا مدل @ کان اب قوسن أو أن [النجم ]٩-۸:‏ . 

ه - التعبير بألفاظ متقاربة لا مترادفة. 

# والمراد بالمترادفة المطابقة» وليس المراد تعدد الأسماء على 
ال 

# فقد يقرب الصحابي المعنى ولا يحققه» لأن التحقيق في القرآن 
نادر او معدوم . وفي اللغة قليل . 

وم أمقلة ذلك 

أولا؟ فير الريب بالشك هذا تقريب ٠‏ فإن الريب صد القين: 
واليقين هو السكون والطمأنينة » فتعين أن الريب هو الحر كة والاضطراب»› 
E A SP DB E RON EST‏ 

ثانيًا : المور قيل هو الحركة» فهذا تقريب لا تحقيق » لأن المور هو 
الخركة السريعة الخفية. 

ثالنًا : الوحي قيل هو الإعلام » فهذا تقريب لا تحقيق » لأن الوحي هو 


«المساعد في أصول الفسیر) __— ۷٣ا‏ 
الإعلام الخفي السريع . 

رابعًا : الكتاب قيل هو القرآن» فهذا تقريب لا تحقيق » فالفرق بين 
المكتوب والمقروء ثابت . 

خامسًا: أن تسل ؛ فيل تحبس > وقيل ترتهن» فإن المحبوس قد 
یکون مرتھتًا وقد لا یکون . 

- فإن قيل : 

كيف يحصل خلاف التضاد» وإن قل » من الصحابة مع أنهم سمعوا 
من النبي ي؟ 


أولا: القول الحق لابد أن يكون عند بعضهم . 

ثانيًا : لم يثبت الشارع العصمة لآحادهم » بل أثبتها لمجموعهم . 

ثالتًا : أن الخطاً قد يقع في التحمل أو في الأداء . 

راغا و الخلاف يكرك لسببا من الاسات الاتة: 

. قد يكون لخفاء الدليل‎ - ١ 

۲ - وقد يكون لذهول المستدل عن الدليل . 

. وقد يكون للغلط في فهم الدليل‎ - ٤ 

. وقد یکون لاعتقاد معارض راجح‎ - ٥ 

خامسًا: ما سبق يقع في المسائل الخفية » لا المسائل الجلية » فإن 
هذا النوع لم يقع من الصحابة» والمجتهد له نصيب وإن أخطاً. 


۴۸ االساعد في أصول التفسير» 


المبحث النانى 


سبب الاختلاف في التفسير 


و ی ا ا فی اام لے 

. الدليل‎ - ١ 

NE: 

۳ - أو الدليل والمدلول معًّا. 

- وعليه : 

١‏ - فمرجع الصواب والخطاً في التفسير إلى صحة الدليل من ضعفه› 
وإلى صحة الاستدلال من ضعفه . 

۲ - فمتى كان النقل مصدقاء والنظر محققًا كان التفسير صوابًا . 

۳ - ومتى طعن في النقل أو في الاستدلال كان التفسير خطاً. 

- ولما كان الصحابة أهل السند والمتن كان الخلاف بينهم نادرًا. 

Ee VA CA SEN. BE OE a E 
. الخلاف‎ 

- وعليه : 

١‏ - بالنسبة للنقل؛ لابد وآن يكون صحيحًا» فالمكذوب 
مرفوض لا يعتمد عليه» والتحكمات العقلية الباطلة مرفوضة لا 


«امساعد في أصول اللفسير» ۹ 

۲ - وبالنسبة للاستلال : 

ANE OY N SR NEES 
. على المعنى سمعية‎ 

وضابط ذلك ؛ أن اللفظ يكون مستعملا في ذلك المعنى » لا أن اللفظ 
يصلح لهذا المعنى . 

ثانبًا: ما لم يدل عليه القرآن والسنة فهو معنى مرفوض » وإن كان 
المعنى صحيحًا » فليس كل معنى صحيح يفسر به اللفظ لمجرد المناسبة . 

ثالثا : المعنى الباطل مرفوض من باب أولى . 


® ® @ 


وا اد الساعدفی أضرل الس 


المبحث الثالك 


عموم ما يحتاح إليه الناس لا اختلاف فيه 

كل اما باج اله الاس لا عة بل هو ار اتر عد العامة وعد 
الخاصة . وهذا هو المناسب لصفة الكمال لهذا الدين . 

٭ ومن أمثلة ذلك : 

| - مسائل الاعتقاد. 

۲ - مسائل السلوك والأخلاق . 

غاد الصلر ات ها بعلن ها : 

. فرائض الزكاة وما يتعلق بها‎ - ٤ 

ه - كيفية تعيين الهلال . 

- ومعرفة الطواف» والسعي» ورمي الجمار. 

۷ - مسائل الفرائض ؛ واختلاف الصحابة في مسألة الجد والإخوة 
وها ا ر اران الاق 

و 


«الساعد في أصول التفسير» د اا 


| المبحث الرابع 


نشأة التحريف فى التفسير 
- الجهمية والرافضة هم الذين أسسوا علم التحريف في التفسير 
والحديث» وقد ذكرت طائفة من تفسيراتهم الباطلة في «فكرة عن بعض 
التفاسير) . 


وصوفي مبتدع فجاءوا بالعجائب . 


# فالباطنية قد زعموا أن للقرآن باطلًا يخالف الظاهر المعلوم . وهذا 
منك من القول وزور . 

وف املك : 

2١‏ الصلوات الخمسس٠‏ بمعرفة أسرارنا: 

۲ - صیام رمضان ؛ کتمان آسرارنا. 

۳ - الحج ؛ هو الزيارة لشيوخنا. 

# والصوفية ؛ قد زعموا الإشارة» وتوسعوا فجاءوا بالعجائب› 
ولكن! الحق أحق أن يتبع » فإن التفسير بالإشارة فيه خير قليل وشرٌ 

١‏ - فأما الخير وهو الصحيح منه يستخدم في باب الترغيب 
والترهيب» وباب فضائل الأعمال . 

٭ ومن أمثلة ذلك : 


إا سح لالس اعدف شالش 
قال تعالی : لا يمه I AEE‏ 
فالظاهر من الاية » أن المطهر فقط- وهم الملائكة- يمس اللوح المحفوظ . 
والإشارة من الآية ؛ أن سليم القلب فقط يمس معاني القرآن. 
وة رة فد دل غلا القران: 
الا و ت الک ل دهد ن 

ET 

وقال تعالی : هدا بیان لاس وهدى وموعظة لمت 4 


[ آلعمران : ۱۳۸] . 
وقال تعالى : #يهدی بد اله مَس اتب رصواکم ت السَلر ه 
[المائدة:١١].‏ 


+ مغال اجو 
قال بي : «لا تدخل الملائكة بيتّا فيه كلب ولا صورة» . 
[رواه أحمد والشيخان عن أبي طلحة] . 

فالظاهر من الحديث أن الكلب والصورة يمنعان الملائكة من دخول البيت . 

والإشارة من الحديث؛ أن الكبر والحسد يمنعان الإيمان من دخول 
ات 

ا 

۲ - وأآما الشر وهو الباطل منه» فلا يلتفت إليه» ولا يعتمد عليه › 
ولا يحكى» وهو كثير جدًا. ولا تغتر بجودة العبارة» ولا بكثرة القائلين 
به . فالعمدة ما قام عليه الدليل . 


) المساعد في أصول التفسير ) 


- المراد بالرآي هنا هو الرأي المذموم» وهو المجرد عن الدليل من 


لكات ا واكان سا 
- والتفسير بهذا المعنى حرام . ذمّه الله- عز وجل- ورسوله يا 
وذمّه الصحابة- رضوان الله عليهم- وذمّه التابعون- رحمهم اللّه-. 


- والذي يوضح ذلك : 
۱ - قال تعالی : ن يعون إل ل آلأنشن 4 [ النجم :۲۳] . 
۲ - قال ية : «من قال في القرآن بغير علم» فليتبواً مقعده من 
النار» . [رواه الترمذي عن ابن عباس] . 


۳ - وقال ية : «من قال فى القرآن بريه فأصاب فقد أخطاً» . 


[رواه الترمذي عن جندب] . 


AREAS 

ا من حکم بين الناس على جهل فهو متوعد بالنار» وإن وافق 
حكمه الصواب في نفس الأمر. 

TT E‏ «أي أرض تقلنى » وأي 


RE a E E 
و 0 ید الک ع‎ 8 


٤‏ االساعد في أصول التفسير» 
الحلال والحرام » وكان أعلم الناس» فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن 
سکت کأن لم يسمع» . 

- فتبین مما سبق : 

. الكلام في القرآن بعلم مطلب شرعي‎ - ١ 

قال تعالی له لتاس وک ES‏ [ آلعمران : ۱۸۷] . 

۲ - الكلام في القرآن بغير علم حرام . 

- ومن تدبر التفسير بالرأي خلص إلى أن مخالفة حكم الله- عز 
وجل- ورسوله ٤‏ جاءت من طریقین : 

الأول: إما بالاعتماد على شرع منسوخ . 

الثاني : وإما الاعتماد على شرع مېدل . 

قال تعالی : «آم لر شر ڪا سرغو هم من الدب مالم ياد به ا 

ال 


« المساعد في أصول التفسير » )٤ا‏ 


المبحث السادس 


العقل ومكانته في التشريع 
- العقل آلة من آلات إزالة الجهل ؛ قال تعالى : «وواله اكم مَل 


ون یکم کا نکر سیا وم کم الع ابر لاقي مل 
گرو [ النحل : ۷۸] . 

# فكما ترى فإن العقل آلة کالبصر» وکالسمع . 

# ومعلومٌ أن البصر لا يعمل حتى يظهر نور قدامه. 

# و كذلك العقل لا يعمل حتى يشرق أمامه نور الرسالة» فيتعامل مع 
نصوصها . 

# ولذلك كان العقل شرطًا من شروط التكليف في الفاعل . 

وعليه : 

|١‏ - فإن العقل يستخدم في استنباط الأحكام العلمية والعملية من 
النصوص » فهو مستنرط من النصوص لا مؤسس لها. 

۲ - وبهذا يتبين أن العقل المجرد عن النصوص ليس هو الطريق الذي 
ا 

۳ - أضف إلى هذا آنه لا يوجد نص من كتاب أو سنة يحيل إلى العقل 
المجرد عن النص» وما ورد من أحاديث فهي تتردد بين النكارة والوضع . 

- ثم فساد ذلك معلوم : 

لأن مدارك العقول متفاوتة بين الناس» فما رآه أحدهم حسنًا راه 


٦‏ االمساعد في أصول التفسير» 
الآخر سيْنًا . فلو كان حجة لبطل باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
E EAA N E‏ 
عقل عمرو . 
- ولقد ندم كثير ممن جعل عقله ندا للنص ؛ قال فخر الدين الرازي : 
از ان زعا اي الان هلان 
وأرواحنا في وحشةٍ من جسومنا وحاصل دنيانا آذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
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(۱) من کتاب «أقسام اللذات» لفخر الدين الرازي. 


«الساعد في أصول التفسير» _ ۷ 


المبحث السابع 


حكاية الخلاف 

- یجب على کل منص : 

أولا : أن يحكى في المسألة الخلافية جميع ما ذكر فيها من أقوال 
وهذا قطعًا : 

. يحتاج إلى سعة اطلاع‎ - |١ 

ONE Ee‏ لآن هذا 
تكثر لا طائل من ورائه» ومضيعة للوقت» ومثل المتكثر على الوصف 
السابق كلابس ثوبي زور . 

ثانيًا : التنبيه على الصحيح منهاء وإظهاره بالأدلة من الكتاب والسنة. 

ثالنًا : التنبيه على الضعيف منهاء وبيان سبب ضعفه» وهذه الجزئية 
لها فائدة عظيمة : 

آلا وهي : أن كل طائفة تستدل بأدلة تبين فساد قول الطائفة المقابلة . 
وبهذا يسهل على طالب الحق معرفته» وهو ما وافق المنقول كتابًا وسنة. 
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۸ س االساعد في أصول التفسير» 


| المبحث الثامن 


الطريقة التي يعرف بها بطلان التفاسير الباطلة 


- اعلم- يرحمني الله وإياك-: 
١‏ - أن هذه الأمة لا تجتمع على خطاًء ولا باطل قط » وذلك بالنص 


‌ ر و م 


# قال تعالی : ومن ياق الرَسول من بعد ما بين له الهدى تيع عير 
سيل أَلْمُوّمِيَه [النساء : ]٠٠١‏ . 

# وقال ية : «إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة» . 

[رواه ابن بي عاصم عن كعب بن عاصم الأشعري] . 

۲ - أن الأمة في كل علم» هم أهل الاختصاص فيه : 

# فإن اجتمع آهل الحديث على صحة حديث» فلا يكون إلا حمًا 

# وإن اجتمع أهل الفقه على قول » فلا يكون إلا صدقًا. 

# وإن اجتمع أهل التفسير على قول فلا يكون إلا عدلا. 

٣‏ - ومعلوم: 

آن الصحابة هم أعمدة التفسير وأركانه» ثم من بعدهم من التابعين » 
فإن اجتمعوا على قول ما جاز مخالفتهم » ومخالفتهم علامة على بطلان 
قول من خالفهم » وإن اجتمعوا على قولين ما جاز إحداث قول ثالث» 
لآن لازمه نهم اجتمعوا على ترك الحق » واجتمعوا على إحقاق الباطل» 
فيستحيل أن يكون الحق في مسألة» وليس في الصحابة قائل به . 
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«المساعد في أصول التفسير» ۹ 

: فان تبين ما سبق‎ - ٤ 

غلم أن الخروج عليهم أفتراء على الله وإلحاد في آياته» وتحريف 
للكلم عن مواضعه . 

- وعليه : 

فالمطلوب من المفسر الآتي : 

أولا: معرفة قول الصحابة في الآية . 

ثانيًا: معرفة أن قول الصحابة هو الحق الذي لا يجوز خلافه . 

ثالثًا : معرفة الأقوال الأخرى» فما وافقها فهو الحق» وما خالفها فهر 
المحدث المبتدع . 

رابعًا : معرفة الآدلة المفصلة على فساد تفسيرهم . 

خامسًا : الاستعانة بردود بعضهم على بعض . 
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0ا ا « المساعد في أصول التفسير » 


لمبحث التاسع 


وجوب اتباع الراجح بدليل 


يجب اعتماد الأقوال التي : 
1 لمت غل وجه الفن وهد اهو اعفاد الرتخان: 
۲ - أو علمت على وجه راجح » وهذا هو رجحان الاعتقاد . 
- والذي يو کد ما سبق : 
Fe E O O E E‏ 
[الأعراف ]٠٤١:‏ . 
۲ - وقال تعالی : لن ف ون اقول ن اسك 1 الزمر A:‏ 
۳ - وقال تعالی : ل وائیغوا حن ما ا کم من رہ4 
[الزمر .]٠١:‏ 
فهذه النصوص توجب العمل بأرجح الدليلين المتعارضين . 
٤‏ - وقال ية : «ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض وإنما 
أقضى بنحو ما أسمع» . اروام اخم والشان]. 
وهذا النص نص في : 
١‏ - وجوب العمل بأرجح الدليلين . 
۲ - أن المرجوح قد يكون هو الثابت في نفس الأمر. 
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| الأصل الثاني عشر 


ضوابط علم التفسير 
(الذات) 


وفیه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : أجزاء كل ذات وتحديد رتبتها . 
المبحث الثانى : كيف تصف الذات . 
الميبحث الثالث : الوجودات الأربعة. 
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إو ا الساعد فی أضول افر 


| المبحث الأول 


أجزاء كل ذات وتحديد رتبة کل منه 


- كل ذاتِ مركبة من أجزاء : 

وهذه الأجزاء ثلاثة : 

الأرل جو رنه لر كح 

الثاني : جزء رتبته الواجب. 

الثالث : جزء رتبته المستحب . 

- ولا شك أن تأثير كل من هذه الأجزاء في الذات يختلف عن الآخر . 

# بمعنى أن الذات قد تنعدم بزوال جزءٍ معين » وقد تنقص بزوال آخر 
نقصانًا يهز عرش الذات . وقد تنقص دون ذلك بزوال جزءٍ آخر . 

RE OR O E 
. واجب» وما هو مستحب‎ 

ولا : الركن : 

# يمكن تحديد ركنية الجزء بإحدى الطرق الثلاثة الآتية : 

الأولى : أن يطلق الشارع اسم الكل على جزءٍ معين من الذات . 

ومثالها : 

| - قال تعالی : وما کن آله ليْضِيمَ إيمكة [البقرة: ]٠٤١‏ . 

# فهنا أطلق الكل وهو الإيمان» على الجزء وهو الصلاةء» فدل ذلك 


« المساعد في أصول التفسير » 
على أن الصلاة جزء من الإيمان» ون رتبته الركنية في الإيمان 
۲- وقال 5ة : قال الله تعالى : «قَسَمْتُ الصَلاةَ بيني وبين عَبْدِي 
صْمَيْن » وَلِعَبّْدِي N ATE A‏ 
اللاع و : حمدني عبډي . ٠‏ . . [رواه مسلم من حديث أبي هريرة] . 
# وهنا أيضًا أطلق الكل - الصلاة- على الجزء- الفاتحة» فدل ذلك 
على أن الفاتحة جزء من الصلاة» ورتبتها الركنية . 
الثانية : أن يطلق الشارع اسم الجزء على الكل . ومثالها 
|١‏ - قال تعالى : #فترر رقب [المجادلة ]٣:‏ 
وهنا أطلق الشارع جزء الماهية- الرقبة - على كل الماهية- العبد - 


مع الرکییت & 


فلع ان ار فة ج من الماهة مورت ال ك 
[ آلعمران : ]٤۳‏ . 


۲ - قال تعالی : مریم افق ليك واسجدی وارگیی ہ 
# وهنا أطلق الشارع جزء الماهية- السجود» والركوع- على كل 
الماهية- الصلاة- فدلّ على أن السجود والركوع ركنان في الماهيةء 


الثالثة : أن ينفي الشارع الذات- بالا النافية للجنس- عند غياب 


ا 
ومثالها : قال لا : « لا صَلاةَ لِمَنْ لم يمرأ بِمَاِحَة الكتاب» . متفق عليه 


تنبیهات : 
١‏ - ان إثبات الركنية لي جزء في الماهية مرجعه إلى الشرع وحده 


= « المساعد في أصول التفسير » 

۲ - أن الشارع أمر بالاتيان بهذا الجزء» سواء فات محله أو لم يفت » 
فلا جابر له إلا ذلك . 

۳ - من خلال الآمثلة السابقة لوحظ الآتي : 

أ - أن كل ذات لا يصح فيها القضاءء أو الوكالة» أو البدل» تبطل 
تات ها ال2 

*# فمثآا : الشهادتان لا يصح فيهما الوكالة» ولا البدلء ودل النص 
والإجماع على أن غيابهما مع القدرة كفرٌ مخرج من الملة. وهذا يدل 
على انعدام الذات وهي الإيمان. 

# ومثال : قول القلب» وعمل القلب . 

# ومثال : الصلاة من عمل الجوارح» ومن هنا تعلم خطاً من أجاز 
قضاء‌ها» مع قوله بكفر تاركهاء والعکس . 

ب - أن كل ذات صح فيها القضاء» أو الوكالة» أو البدل لا تبطل 
O TE‏ 

# فمثلا: من ترك صوم رمضان عامدًا» لزمه صوم رمضان قضاءً 
ويدلك على ذلك قوله ي : «(صم یومًا مکانه» . 

+ ومثال : الحج» فتجوز فيه الو كالة عند فقد القدرة. 

*# ومثال : الزكاةء فقد جاز فيها البدل» فقد أخرج النبي بيا بدلا من 
الاس رض الل عه 

: فان تبين ما سبق‎ - ٤ 


# علم أن الركن ركنان: 


« المساعد في أصول التفسير » o‏ 
أ = ركن تزول الماهية بزواله. 
د ا ا هرت هرن الات : 
ثانيًا : الواجب : 
# يمكن تحديد واجبية جزءٍ معين بطريقتين : 
الأولى : نفي الذات عند غياب هذا الجزء بغير «لا» النافية للجنس . 
*# ومثالها: 
-١‏ قال علا : « لا يُوْمِنْ أحذكُم حى أكون اح ليه مِنْ وَالِدِو وَوَلَدِهِ 
وَالنَاسٍ a‏ [رواه الشيخان من حديث أنس بن مالك واللفظ للبخاري] . 
۲- وقال ل : لا يُوْمن آحذكم حٌى يِب لِأَخِيهِ ما يِب لنَميه» . 
[رواه الشيخان من حديث أنس بن مالك] . 
القانة م الجر عد ترات ال 
ومثالها: 
قال ي : «إذا فام الإمَام في ال كعَتَيْن e‏ 
لسن » فإن | a‏ وَيَسْجُد سَجدتي السّهُوٍ» . 
[رواه أبو داود في سننه من حديث المغيرة بن شعبة] . 
الثالثة : المستحبات : 
# يمكن تحديد استحبابية جزءٍِ معين بثلاث طرق : 
الأولى : لا يصح نفي الذات عند غيابه . 
*# ومثالها : 


كمن ترك رفع الثوب إلى نصف الساقين . 


٦ه‏ ____- االمساعد في أصول التفسير» 
الثانية : عدم الجبر عند فوات المحل . 
* ومثالها : 
كمن ترك قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة. 
الثالثة : ذكر فضل الايمان عندها. 
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«المساعد في أصول التفسير»  _‏ — ۷ا 


المبحث الان 


كيف تصف الذات 

- يمكن وصف الذات بطريقة من الطرق الثلاثة الأتية : 

الأولى :رة الذات: 

الثانية : بالنظير . 

اا ی 

الطريقة الأولى : 

برؤية الذات» فمن رأى ذاتا» أمكن وصف هذه الذات . 

٭ فمشا : 

# الصحابة وصفوا لنا النبي بي خلقًا وخلقًا . وهذا في حق كل ذاتِ 
تمت رؤيتها . 

# وأآما في حق الخالق تبارك وتعالى » فلا يمكن وصف ذاته بهذه 
الطريقة » لأنه لا يمكن رؤيته سبحانه في الدنيا يقظة . 


IG 


ظر إ 
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E GAOT E E 
. ]١١١ : قال ن ترطنىڳه [الأعراف‎ 
aso 
N 
: الطريقة الثانية‎ 


رة تطبر الات فن رائ دانا آمك وف المشاةهة لها 


۸٥ا‏ « المساعد في أصول التفسير » 


# النبي بي قال : إن جبريل يأتيه أحيانًا في صورة رجل يشبه دحية 
و 

# وأن عيسى بن مريم كعروة بن مسعود . 

وآن إبراهيم کصاحبکم . 

# وأن قدار بن سالف كعقبة بن أبي معيط . 

# وأن الدجال كعبد العْرّى بن قطن . 

# وآما في حق الخالق سبحانه» فلا يمكن وصفه بهذه الطريقة لأنه 
سبحانه کولس گلا ا أسَمِيعَ الْبصره [الشورى : ]١١‏ . 

وقال تعالی : «هل تعلو ل سَمِيًا [مريم ]٦٠١:‏ . 

الطريقة الثالثة : 

بالإإخبار عن وصف الذات . 

٭ فمغ : 

*# وصف النبي 4 موسى- عليه السلام- وآنه كرجال شنوءة. 

# ووصف الدجال بأنه أعور العين » وشعره طط . 

# وأما في حق الخالق سبحانه » فلا يمكن وصفه بهذه الطريقة » لأنه 
سبحانه لم یخبرنا عن وصف ذاته . 

لا وعليه : 

# في حق المخلوق يمكن تكبيف آي ذاتِ بطريقة من الطرق السابقة 
وكذلك تكيف أي صفة من صفاته. وما أمكن لا يجوز إنكاره. 


«الساعد في أصول التفسیر» _— ٠۹‏ 
# وأما في حق الخالق سبحانه » لا يمكن تكييف ذاته بي طريقة 
# ومعلوم أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات . 
# فتعين استحالة تكييف أي صفة من صفاته سبحانه وتعالى . 


3 وعدم العلم بالکيف لا ينفي وجوده» فهو موجود ولکن لا يعلمه 
ea N‏ 


وا ا س « المساعد في أصول التفسير » 


المبحث الثالك 


الوجودات الأربعة 


0 الوجود على أربع صور : 

الأولى : الوجود العلمي ؛ وهذه التسمية في حق الخالق» وفي حق 
المخلوق» ويسمى أيضًا بالوجود الذهني » وهذا في حق المخلوق . 

الثانية : الوجود الرسمي ؛ وهذه التسمية في حت الخالق» وحق 
المخلوق . ويسمى أيضا بالبناني » وهذا في حق المخلوق . 

الثالثة : الوجود اللفظي ؛ وهذه التسمية في حق الخالق» وحق 
المخلوق . ويسمى آيضا باللساني» وهذه التسمية في حق الخالق . 

الرابعة: الوجود العيني ؛ وهذه التسمية في حق الخالق» وحق 
اللو 

- مثال تطبيقي في حق المخلوق : 

|١‏ - من تصور شينًا فهذا هو الوجود العلمي أو الذهني؛ من تصور 
صورة السفينة أو الطائرة» فهذا وجود» ولكنه علمي أو ذهني » وكذا نحن 
نعلم ما كان؛ كآدم والأنبياء» فهذا أيضًا وجود ولكنه في الأذهان. 

۲ - فمن نطق باسم الشيء أو وصفه» فهذا هو الوجود اللفظي أو 
اللساني» كمن قال : آدم أو نوح أو سفينة أو طائرة. 


(1) قد فصلت هذه المسألة في المقدمة في أصول الفهم . 


« المساعد في أصول التفسير » I‏ 


۳ - فمن كتب اسم الشيء أو رسمه» فهذا هو الوجود البناني أو 
الرسمي » كمن كتب اسم السفينة أو الطائرة» أو رسمهما. 

# وكذلك نعلم ما سيكون» كالقيامة والحساب» فهذا وجود في 
الأآذهان» وقد يكون في اللسان» أو البنان. 

# وكذلك نعلم مالم يكن » لو كان كيف كان يكون» وذلك للأخبار 
الثابتة . 

# قال تعالی : «ولو ردو لعادوا لما نوأ عنهه [الأنعام :۲۸] . 

# فنحن نعلم بالخبر ما لم يكن- آي خروج الكفار من النار- لو كان- 
ولو ردوا- کیف کان يکون- لعادوا لما نهوا عنه . 

> - فمن صنع هذا الشيء؛ كالسفينة أو البيت» فهذا هو الوجود 
العينى. 

- قد تجتمع الوجودات الأربعة في حق المخلوق . 

# وذلك في آي مصنوع یتم صناعته » فلابد من تصوره» ومناقشته › 
ورسمه ثم تنفیذه . 

# وقد يتصور الشيء ثم ينفذ دون المرور بالوجود اللفظي أو 
الى 

إذن : 

١‏ - قد يتخلف الوجود اللفظي أو الرسمي» وتخلفهما لا يمنعان 
التكليف . 


۲ - قد يوجد الوجود الذهنى ويتخلف العينى» وهذا قد يمنع 


7 اا الساعد في أضول الفسير 
التكليف » وقد يثبته» فلو كان التخلف العيني بسبب غياب القدرة فلا 
تكليف » وإن كان بسبب غياب الإرادة فهو مكلف . 

۳ - وقد يوجد الوجود الذهني ويوجد العيني » وهذا يثبت التكليف › 
ولكن الوجود العيني قد يكون صوابًا وقد يكون خطاء فإن صح في 
الآذهان صح في الأعيان وترتب على ذلك الثواب والعقاب» وإن لم يصح 
ما في الآذهان لم يصح ما في الأعيان وقد يثاب وقد يعاقب . 

- مثال تطبيقي في حق الخالق : 

١‏ - إن اللّه- عز وجل- هو الأول والآخر» فيعلم كل شيء ما كان 
منها» وما یکون وما سیکون» وما لم یکن کیف یکون لو کان . 

# وهذا هو الوجود العلمي » ولا يصح البتة تسميته بالوجود الذهني . 

# وهذا الوجود العلمي لا يتخلف عن شيء البتة» تعالى الله عَلرًا 
A N ES‏ 

۲ - وکما هو معلوم ما من شيء إلا في کتاب . 

قال تعالی : 3ا اساب من َصِيَةٍ ف الأرض ولا فح اشک إلا ف ص 
من مَل أن ا ف دلت عل اله ر [الحديد :۲۲] . 

# وقد جمع تبارك وتعالى بين الوجود العلمي والرسمي فقال 


Ww 
3 


7 د ھ<رں ۶ے م 


ند مَقَاتع اميس لا يعَلَمُهاآ إلا هو وياد ما ف أل والب وما قسف 
من ور إلا مھا و حَبَةٍ فی طلست لاض ولا رطب ولا اہی إل ق کب 
مين [الأنعام : ]٠۹‏ . 


aU EA ON a SNA 


االتاغدي اضرل الف ل 

# وکما تری! 

فهذان الوجودان لا يتخلفان أبدًا لا عن صغيرة ولا كبيرة. 

. آما الوجود اللفظي «كن»‎ - ٣ 

٭ فقد يوجد» وقد لا پوجد. کالاّشیاء التي قدرت على سبب من 
اأ ۰ 

. آما الوجود العيني «فيكون»‎ - ٤ 

٭# فقد يوجد» وقد لا يوجد. کالاّشیاء التي قدرت على سبب من 
أل 

- فتبین : 

١‏ - أن الوجودات أربعة. 

۲ - أن الوجودات قد تجتمع » وقد تفترق . 

۳ - لا تلازم بين الوجود العيني والوجود العلمي أو الرسمي أو 
اللفظى . 


0 


- وهذه المسألة ! 

جد خطيرة› عليها مدار الفهم» وعدم هضمها آدى إلى ظهور قبیح 
القول والفعل . 

ف 

زعمت الصوفية » أن النبي ية هو أولٌ خلق الله تعالى » وأنه بي كان 


٤‏ االساعد في أصول التفسير» 
يستدلون له بحديث ميسرة الفجر» وحديث العرباض بن سارية . 
قلت : 
أولا × قد وقع کبيرهم ابن عربي في شر من هذاء فزعم آن اللَه- جل 

جلاله- اتحد بالمخلوق › فلا رب یعبد» ولا عبد مکلف . 
ثانيًا : وسبب هذا هو عدم التمييز بين الوجودات الأربعة » فخلطوا بين 

الوجود العلمي والوجود العيني . 
- حل مسألة الصوفية : 

ج کد د ا ا ل ا ال ن 
كنت نبيًا؟ فقال اة : «وآدم بين الروح as‏ 

۲ - روى أبو نعيم عن العرباض بن سارية ؛ قال : قال ي : «إني عبد 
الله مکتوب خاتم النبیین» وإن آدم لمنجدل في طینته وسأخبر کم بول 
ار 

# فالمذكور في الحديث هو الوجود الرسمي» فقد كتب لآدم ما له 
وما عليه وذلك بعد تكوين الجسد» وقبل نفخ الروح » ومن جملة ما كتب 

له ذریته ومحمد ي منهم . 
٭ فتبین أن من زعم أن محمدًا بيه خلق قبل آدم» فهذا لم يميز بين 

الوجودات» وكذلك من زعم أن نبوة محمد ب قبل آدم . 


ومع « منجدل» آي ملتف و مطروح على وجه الأرض› صورة من 


(1) روي هذا الحديث بلفظ : «كنت نيا وآدم بين الماء والطين» . وهذا الحديث لا أصل له بهذا 


اللفظ » بل هو غلط ظاهر › إذ كيف يكون بين الماء والطين › والطين ماء وتراب؟ !! 


«المساعد في أصول التفسير» __ ٣٦ا‏ 
طين لم ينفخ فيها الروح . وظل على ذلك أربعين سنة؛ قال تعالى : هَل 
ق عل لضن حن من الذَهْرِ لم يكن سيا مداه 1 الانسان ]١:‏ . 
# وما سبق هو المناسب لقوله 45 : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يومًا نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك» ثم يبحت الله الملك فيؤمر بأربع كلمات» فيقال: اكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أو سعيد . ثم ينفخ فيه الروح» وقال : «فوالذي نفسي 
بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب ٠‏ فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» . 
[متفق عليه عن ابن مسعودا] . 
# فتبين مما سبق الفرق بين الوجودات الأربعة ؛ العلمي » والرسمي»› 
واللفظي » والعيني . 
فالله- عز وجل- يعلم الأشياء قبل تكوينهاء وهي متميزة في علمه 
وإرادته وقدرته سبحانه . 
رادا الل ع وچا فال کن کرت و هدا هی الر جد 
العيني» الثابت في الخارج . 
٭ فلا وجود لنبوته ی قبل قوله تعالی : افا اسي رك آلری حى 
[العلق ]١:‏ . 
# ولا وجود لرسالته ب قبل قوله تعالى : ق در [المدثر:۲]. 
- حل مسألة بن عر : 


إن شئت انظر كتابنا «الإلحادية عقيدة ابن عربى والاتحادية» . 


٦‏ ا(المساعد في أصول التفسير» 

- حل مسألة الصورة : 

قال ل : «(خلق الله آدم على صورته» . [رواه البخاري عن أبي هريرة] . 

# الضمير في «صورته» يعود إلى آدم. 

۱ - لأآنه قرب مذكور» ولا ينقل لغيره بغر دليل . 

۲ - آنه قد وجد المانع ؛ لأن المذكور قبل آدم هو الله سبحانه» ولا 
يعود الضمير إليه » وقد فهم بعض الناس ذلك فروى الحديث بالمعنى 
قائلا على صورة الرخمن. 

# وآما سر ذلك أن صورة آدم لها وجود علمي» وان خلق آدم- وهو 
الوجود العيني- جاء مطابمًا للوجود العلمي . 

والمعنى : أن وجود آدم العيني مطابق لصورته العلمية . 

وفائدة ذلك : 

CENE AN E Yg eNOS 
SESE 


1۷ 


الأصل الثالك عشر 


ضوابط علم التفسير 
«حډود الألفاظ « 


وفيه عشرة مباحث : 


المبحث الأول: تعلم اللفظ يراد به المع . 
المبحث الثاني : معاني الألفاظ (شرعي» عرفي» لغوي). 


المبحث الثالث : نماذج لحدود بعض الألفاظ . 


المبحث الرابع : مدلول اللفظ بحسب مراد قائله . 

المبحث الخامس : مدلول اللفظ بحسب القرائن اللفظية والحالية. 
المببحث السادس : مدلول اللفظ بحسب الإفراد والاقتران. 
المبحث السابع : الفرق بين اللفظ الكوني القدري والديني الشرعي . 
المبحث الثامن : حروف الجر الأصلية وأثرها في التفسير . 
المبحث التاسع : الضمائر. 

المبحث العاشر : التعريف والتنكير . 
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ل الساعد قي أضول لير 


| المبحث الأول 


تعلم اللفظ يراد به المعنى 
- المقصود من تعلم اللفظ هو إرادة المعنى وفهمه. 
والدى يذل على ذلك امور 
١‏ - قال تعالی : افلا درون المَربّات آم عل لوب أقتالهاآه 


وقال تعالی : فلز پا امول [المؤمنون: 1۸] . 

وجه الاستدلال : 

e a 

ثانيًا : لا يحض الشارع على شيء إلا وأمكن تحصيله . 

۲ - قال تعالی : لتا رلته قن ES E‏ 

وجه الاستدلال : 

فلا عقل إلا مع العلم بمعاني القرآن وفهمه. 

۳ - قال تعالی : فال ھا القور ل لا یکادون يفْقَهونَ حَلِنًاچ [ النساء :۷۸] . 

وجه الاستدلال : 

أن الله ذم الكفار لأنهم لا يفقهون القرآن» فلو كان المؤمنون كذلك 
ارک 

٤‏ - قال تعالى : «اومل اا ڪمروا مل الى يني ا ا سْمَعُ 


(التاعدفي أصرل ال ل 


رس و ووو >> 
1 دعا ونداء ص یکم عمی فهر ا َعَقَلونَه [البقرة:١۷١].‏ 

وجه الاستدلال : 

أن الله- عز وجل- قد ذم من جعل حظه من القرآن هو مجرد سماع 
a BD‏ 
مومهم من سَيع ك اا بن ترك فالا 0 أو ا ل 
ايک ١‏ ايبن طبع له عى ا واا وهر 4 [محمد:١٠]‏ . 

٥ه‏ - قال ئي : «خير كم من تعلم القرآن وعلمه» . [رواه أحمد من حديث 
عثمان بن عفان] . 

وهذا يتضمن حفظ حروفه› ومعرفة معانيها وفهمها. 

٦‏ - وكان الصحابة- رضوان الله عليهم- خير من التزم بذلك قال 
و و عا و ا و وغيرهما: «تعلمنا اللإيمان ثم 
تعلمنا القرآن » فازددنا إيمانًا وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان». 
[رواه اليبهقي] . 

۷- وكان التابعون خير من التزم بذلك ؛ قال مجاهد- رحمه اللّه-: 
«عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقف عند كل آية 
مئه وأساله نها [رواه الطبراني قي المعجم الكبير]: 

- ولمعرفة المراد من الآية لابد من مراعاة الآتي : 

١‏ - تدبر ما قبل الآية وما بعدها. 

۲ - معرفة مقصود القرآن . 


ا ا س « المساعد في أصول التفسير » 


المبحث الان 


معاني الألفاظ 


- المراد أن اللفظ قد يكون له معنى شرعي » أو عرفي » أو لغوي . 

# وقد يجتمع في اللفظ الواحد المعاني الثلاثة» أو بعضها. 

- ثم اعلم : 

١‏ - أن النبي بيه بُعث لبيان الشرعيات للناس» لا لبيان اللغويات ولا 
لبيان العرفيات . 

۲ - ون النبي 4 بُعث في قوم هم آهل الفصاحة» لذلك تحداهم 
EAN EE‏ 

ودع عنك الصْرفة ؛ فإنها مذهب آهل الغباوة كالمرتضى من الشيعة» 
وأبي إسحاق إبراهيم النظام من المعتزلة. 

- ثم اعلم » آن القرآن لیس شعرًا ولا نثرٌا» قال تعالی : وما هو بول 
سَاعر ه [الحاقة : ]٤١‏ . 

وقال تعالی : ولا بقول اهن [الحاقة : ]٤‏ . 

إذن : القرآن طراز جديد. 

إذن: وجب اعتماد المدلول الشرعي» وفهم كل لفظة على مراد 
قائلها- عز وجل - . 

- فإن لم تجد لها معتّى شرعيًا» وهذا نادر » فاعتمد المعنى العرفي» 
فإن لم تجد فاعتمد المعني اللغوي ؛ فإن العرف لاحق واللغة سابقة . 
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- ومن الألفاظ التي لها مدلول شرعي؛ الوضوء» والصلاةء 
والزكاة» والحج» والعمرة» والتصديق › . 

# ومن الألفاظ التي لها مدلول عرفي؛ كالإحياء» والموات» 
والقبض » والسفر» والدرهم» والدينار» . 

# ومن الألفاظ التي لها مدلول لغوي؛ كالشمس»› والقمر› 
والأرض» والجوع » والعطش»... 

- ولهذه المسألة أثر عظيم في كل حكم عملي أو علمي . 

| - فمثلا في الأحكام العملية : 

قال 4 : «توضئوا من لحوم الاإبل). [رواه أحمد من حديث أسيد بن 
2 

فهذا الوضوء هو الشرعي » وهو الذي تبادر إلى الذهن» ومن حمله 
على غسل اليدين أخطاً من طريقين : 

الأول : عدم جواز المعنى اللغوي مع وجود المعنى الشرعي . 

الثاني : آنه ضرف ما تبادر إلى الذهن بغير دليل. 

۲ - ومثلا في الأحكام العلمية : 

لفظ التصديق » يجب اعتماد المعنى الشرعي » والعجب أنه لا فرق 
بين اللغة والشرع في مدلول هذا اللفظ» فلا تصديق قبل العمل له 
وشرعًا. 

وهاك التحقيق الدقيق والبحث الأنيق في تعيين مدلول هذه اللفظة له 


وشرعا. 


١ا‏ س « المساعد في أصول التفسير » 


| مدلول لفظ التصديق 
التصديق نوعان : 


الأول : تصديق معه عمل القلب» الذي يستلزم عمل الجوارح . 
الثاني : تصديق مجرد عن عمل القلب والجوارح . 

النوع الأول : تصديق معه عمل القلب الذي يستلزم عمل الجوارح 
ANS E a aN‏ 

ثانيًا : أن الإجماع انعقد على هذا المعنى . 

وبرهان ذلك : 


لیات 

# قال تعالى: اقل هاا شڪ لن ڪن 
[البقرة:١١١].‏ 

وجه الاستدلال : آنهم صادقون بعد بالبرهان . 

٭ قال تعالی : اس الو آن ولوا رکم یک مرق لمغری وی ال م 
ءامن اله الوك الاخ والممَڪة ولتپ وا المال عل حه وی 
الشرک واليتمى وَألمَسكين وأبن ألسَبِيل ايلي وف الراب امام الصلؤة 
وا الرَكوة رالوت إا علهدواً ال فى الباساءِ والضراء وين ألبأسِ 


وجه الاستدلال : أنهم صادقون بمجموع اعتقاد القلب والانقياد (آمن 
بالله واليوم الآخر) وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 


زالتاعدق أضول الف س 


٭ وقال تعالی : اوقد صکئڪم اله وغه د تحسوته م 


[ آلعمران ]٠١۲:‏ . 
*# وجه الاستدلال : أن الوعد هو النصر» فكان وصف الوعد بالصدق 
بعد وقوع النصر. 
# وقال تعالی : «وتعتم أن قد صَدَفَتَتا وَنكون لما من ألسّهيد 4 
EE‏ 


وجه الاستدلال : نهم علقوا صدق عيسى َيه على نزول المائدة 
والآكل منها. 

وقال تعالی : «و کاو هلدا ما وعدا أله وروم وصدى أله وروم وما 
اده إل “ إيملتا وسّليمًاه [الأحزاب: ]۲١‏ . 

جه الاستدلال : نهم يصدقون الله ورسوله قبل نزول النصر» ولكن 

ول الوعد قالوا : «وصدق لَه ورَسوأمٌه وهذا الصدق الجديد زادهم 

ET 

* وقال تعالی : من لزنن رال صدفوا ما علهدوا أله عة نهم من 
فا ومهم من اظ وما پد ديا [الأحزاب I:‏ 

جه الاندلال اه ال اا ا 

# وقال تعالی : وقد صَدَفَ عل بیش غنم اتبعوه إلا فقا س 
E e‏ 

وجه الاستدلال : لقد ظن إبليس ببني آدم ظًاء فلما اتبعوه صدقوا 
ظنه» وهذا الوصف بعد الاتباع له لا مجرد ظنه . 


٤‏ االساعد في أصول التفسير» 

فتبين مما سبق أن الصدق هو : اعتقاد القلب والانقياد . 

۲ - السنة: 

ما رواه مسلم عَنْ 
نميه شر الرتا ر دل مَحَالَةَ ؛ فالعَيَانِ زِتَاهُما النَظْرُء وَالاأَذنَان 
O A‏ 
اها الحْطَّاء وَالقَلبُ يوی وَيَمّى » وَبْصَدَقٌ ذلك الفَرْح ويكذبة». 

وجه الاستدلال : أن التصديق لم يكن بتمني القلب» بل بعد العمل 

١‏ - كتابًا وسنة» أن التصديق ليس هو مجرد اعتقاد القلب» بل هو 
اعتقاد القلب والانقياد . 

۲ - أن هذا التصديق تضمن عمل القلب الذي يستلزم عمل الجوارح . 

# فلا يصح التصديق بعمل الجوارح فقط فهذا نفاق » وعليه لابد من 
عمل القلب . 

۳ - يجوز القول بأن الإيمان هو : التصديق بمراد الشارع» والذي 
تضمن قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان. 


والذي يوضح ما سبق : 


1 


کک ٣‏ ك لا i‏ ۹ ا i‏ سے 
بي هريرَة عن الي 4٤‏ قال : « کب على ابن ادم 


۰ 
> 


os 


2 
< ےر وور 


آولا : قوله تعالی : ا وکدوا بہا واستیقتتها افم ظلما وعو 
[النمل .]٠٤:‏ 
*٭ مع قوله تعالی : امت آم کا له للا آلڑۍ منت و بوا اسيل 


لرن 5۹52 
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٭+ وجه الاستدلال : 

# فرعون جاء بالتصديتق المجرد عن عمل القلب واستيقنتها نفسه وجاء 
بقول اللسان- آمنت- وهو كافر بالنص والإجماع . 

*# وقد علق اللّه- عز وجل- كفر فرعون على العصيان والفساد في 
الأرض- وهما من العمل-. 

قال تعالی : لن وقد عَصَيْت قبل وشت من المفْدين 

[يونس :41] . 


# فإن كان هذا العمل الظاهر مجردًاء لكان نفاقا» وما صح التعليل 


# فتبين أن العمل الظاهر موجب لعمل الباطن : الذي هو كراهة 
وا و و ا ی ا ی 

. أن التصديقق المجرد مع قول اللسان لا يثبتان إيمانًا‎ - ١ 

۲ - أن التصديق المجرد مع قول اللسان مع عمل الجوارح لا يشبتون 
اھا ا ا تو فاا : 

۳ - أن التصديق المتضمن لعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح 
هو الإيمان. 


٤‏ - التلازم ثابت بين الباطن والظاهر. 


ا رہ 7 و ا و ا ب و 
انا قول اتعالى.: كۆ وقووے اما باه ویالرسول واطعتا تی تول درن 


س2 ۳ 2> ر و ے > 
منم من بعد ذلك وما أوليك بالمۇمنينَ [النور: ]٤١‏ . 


4 ص ت 


٦‏ ا(المساعد في أصول التفسير» 

وجه الاستدلال : 

UE O ONES SANA 
. وبالرسول) وجاءوا بالعمل (وأطعنا)‎ 

# والتؤلى ضد الطاعة» وعليه ففريق منهم تركوا العمل » فنفى الله 
عنهم الإيمان. 

# وعليه ؛ فإن الطاعة موجب لعمل القلب» وإلا كان نفاقًا . 

# فتبين أن التصديق المعتبر هو المتضمن لعمل القلب» المستلزم 
لعمل الجوارح مع قول اللسان. 

# لو كان التصديق المجرد مع قول اللسان يشبتان إيمانًاء لكان جميع 
الكفار في الآخرة من المؤمنين ؛ لأنهم سيؤمنون قولا وتصديقًا مجردًاء 

وم 4 و ٢‏ 


0 9 ا ۴ ا و ی و چ 
قال تعالی : ولو ردوا لعادوا لما نپوا عته وََبمَ لذبو [الأنعام :۲۸]. 


فلما علم أن التصديق المجرد مع قول اللسان لا ينفعان في الآخرة» 
کقولہ تعالی : ولو ترک دوقعو عل رهم قال لیس ها الي الو بل ورتا 
قال دوفو العذاب يما كرون 1الأنعام : ]٠١‏ . 

تعين وجود الطاعة التي هي موجب عمل القلب . 

قال ابن القيم رحمه الله (ص )٠١۹‏ من عدة الصابرين : إن الإيمان 
قول وعمل» والقول قول القلب واللسان» والعمل عمل القلب 
والجوارح» وبيان ذلك أن من عرف اله بقلبه ولم يقر بلسانه لم يکن 
مؤمئاء كما قال عن فرعون یدوا بها وأستيقتتها اسيم طلا مااي 
[النمل »]٠٤:‏ وكما قال عن قوم عاد وقوم صالح : «إوصادا وتموداً وقد 
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يت لڪ تن ڪيه وريت لَه ليطن امهم مَصَدَهُمَ عَنِ 
لبيل واوا مُسََبصرن [العنکبوت :۳۸]» وقال موسى لفرعون : #إقال لَقَدَ 
علمَتَ م أل هکؤ اء إ وت الات ل بصابر ‏ [الإسراء : »]٠٠١‏ فحصل 
قول القلب لهؤلاء وهو المعرفة والعلم» ولم يكونوا بذلك مؤمنين› 
و كلك من فال سان ما لین فی قله لم یکن موا ہل ا کان فن 
المنافقين » وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك موْمًا 
حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغخض والموالاة والمعاداة» فيحب 
الله ورسوله» ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء»» ويستسلم بقلبه لله وحده 
وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام شريعته ظاهرًا وباطتًا» وإذا فعل ذلك 
لم يكف في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به- فهذه الأركان الأربعة هي 
أر كان اللإيمان التي قام عليها بناؤه» وهي ترجع إلى علم وعمل» ويدخل 
الل کت الف الاي موان ال د وكلدعها ا خف 
بالصبر» فصار الإيمان نصفين : أحدهما: الصبر» والثاني : متولد عنه 
من العلم والعمل». اه. 
رالرى ع ل ا ان ا 

بالتحلي » ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . اھ . 


® ® @ 


۷۸ االساعد في أصول التفسير» 


| المبحث الثالك 


نماذج لحدود بعض الألفاظ 


E E NE GE 
. ]۹۷: على رسوليء جه [التوبة‎ 

- قال ابن القيم في «الفوائد» (بتصرف جا ص :)٠١١‏ 

اغلاق خا سے زره سارت غدوااة وی کرت که کانت 
نقصًا ومهانة) . 

# وخلاصة ذلك : 


«أن العدل بين الإفراط والتفريط». 


الافراط العدل التفريط 
الغضب اوحار الشجاعة المحمودة جبن» ولم ينف من 
والأنفة من الرذائل الرذائل . 
والنقائص . 
الحرص شرهًا ورغبة فيما لا الكفاية في أمور الدنيا مهانة وإضاعة. 
تحمد فيه . وحصول البلاغ فيها. 
الجود إسرافًا وتبذيرًا. ما يكفي لسد بخلا وتقصيرًا 
الحاجات. 
الغيرة الريبة بغير بينة (إفساد) | ___الريبة ببينة تغافلا ومبادى دياثة 
التواضعم EL‏ رھ کل یف الا 
العز كبرًا وخلقًا مذمومًا. | القوي السليم من الذل. ذلة ومهانة. 


) المساعد في أصول التفسير ) 


الشجاعة 


الراحة 


الحسد 


۷۹ 


الإفراط العدل 
تهور الإقدام في مواضع 
الإقدام والإحجام في 


مواضع الإحجام. 
كسلا وإضاعة وفوت | إحجام النفس والقوة | مضرًا بالقوى موهنًا 
اثر المصالح . المدركة والفعالة لها» وربما انقطع به 
للاستعداد للطاعة كالمنبت الذي لا 
واكتساب الفضائل | أرضًا قطع ولا ظهرًا 
أبقى . 
راحة القلب والعقل من | ضعف وعجز ومهانة. 


- قلت ` 


نهم وشبق يلحق 
صاحبها بالحيوانات | كد الطاعة واكتساب 
الفضائل والاستعانة 
بقضائها على ذلك . 
تمني زوال النعمة عن | المنافسة في طلب دناءة» وضعف همة 
المحسود ويحرص |الكمال والأنفة أن يتقدم وصغر نفس . 
على إيذائه كأن بيا عليه نظیره . 
وظلا 


ومن أهم الأشياء التي تعين على معرفة حدود الألفاظ هي مخارج 
الحروف» والشكلة. 

فا لفط الستيل لين راد ا لطر لا ن الين غير الا 

فالسبيل أخص لما فيه من السهولة والخير وهذا يناسب حرف السين . 

والطريق فيه شدة وعسر وهو يناسب حرف الطاء» ولا يأتي في سياق 
الخير إلا بوص أو إضافة غالبًا. ومع الخيرية لا تتخلف عنه الشدة. 


A۰ 


لذلك الطريق المستقيم على جانبيه أهوال تريد أن تختطف المار» أما 


السبل فهي سبل السلام. 


۲ - لفظ 
۳ - لفظ 
٤‏ - لفظ 
۵ - لفطل 
٦‏ - لفظ 


® ® @ 


e 

از . 

ا 

ا EY‏ 
يچر و يعر 
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| المبحث الرابع 


مدلول اللفظ بحسب مراد قائله 


يفهم الألفاظ بما عرف من دلالتهاء ولكن لما انتشر الجهل والبدع : 

١‏ - أخطاً بعض الناس في مدلول اللفظ؛ فاستخدموا المدلول 
الحادث بدلا من المدلول المراد عند القائل ؛ كما في لفظ النسخ» ولفظ 
الحديث الضعيف » ففي كلام المتقدمين لهما معنى» وعند المتأخرين 

۲ - وآخرون اعتمدوا على مقدمات مظنون صحتهاء إما فى دلالة 
الألفاظ وإما فى المعانى المعقولة. 

هذان الطريقان آديا إلى تحريف الكلم عن مواضعه» حيث إن لفظ 

۳ - وآخرون استخدموا ألفاظ آهل السنة والجماعة مع تغيير مدلولها 
ا 
ال ار ادخ وتال عاد الله ها مل وا ن اف امون 

EE ES O A E E E 
Sa E a SB 


۲ االمساعد في أصول التفسير» 
بما جاء عن النبي 4 أو عن أصحابه » فهم شاهدوا النبي َيه وشاهدوا 
تنزیله » وما قصد الله له في القرآن» وما عنی به» وما أراد به أخاص هو 
أم عام؟ فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله ية ولا أحد من 
أصحابه » فهذا تأويل آهل البدع». اه. 

لذلك أسوق بعض النماذج التي تبين ما سبق . 

وفائدة ذلك : 

. تنبيه الجاهل وتفويت الفرصة على أهل البدع‎ - ١ 

۲ - رفع راية الكتاب والسنة لاثبات مدلول اللفظ . 

۳ - دفع طرق آهل البدع عن معرفة دلالة اللفظ الشرعي . 

- ومن هذه النماذج : 

| - المحمل : 

# يراد به عند المتأخرين ما لا يفهم المراد به . 

# ويراد به عند المتقدمين كالشافعي » وأحمد» وأبي عبيد» وإسحاق 
وغیرهم ما لا يكفي وحده في العمل به » وإن کان ظاهره حمًّا كما في قوله 
تعالی : خد من آموي ا طهر و با [التوبة : »]٠١١‏ فهذه الاية 
ظاهرها ومعناها مفهوم ليست مما لا يفهم المراد به » بل نفس ما دلت عليه 
لا يكفي وحده في العمل» فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية 
لهم » ومقدارها لا يعرف إلا عن طريق نبينا كيا . 

۲ - النسخ : 


# قد يراد به التخصيص › وهذا في کلام السلف من الصحابة . 


«المساعد في أصول الضسير» __ ٣‏ 

ر و ی ا 
منفصل عنه ومناف له» وهذا عند المتأخرين من الأصوليين والفقهاء. 

۳ - الضعيف من الحديث : 

# في کلام المقدفن كان تف :الج ولهذا يوجد في کلام 
أحمد وغيره من الفقهاء انهم يحتجون بالحديث الضعيف كحديث عمرو 
ابن شعيب » وإبراهيم الهجري» وغيرهما. وحديثهما من قبيل الحسن 
لذاته . 

# وفي كلام المتأخرين ما كان دون الحسن في الرتبة» أي لا يحتج 
به » فلا تثبت به مشروعية» فضلا عن جعله مستحبًا أو واجِبًا . 

: التأويل‎ mt: 

# المراد به عند الأصوليين : هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح لدليل مقترن بهء أو منفصل عنه. 

# المراد به عند المفسرين : هو التفسير . قال مجاهد: إن الراسخين 
في العلم يعلمون تأويله» أي تفسيره . 

# المراد به في القرآن والسنة : هو الحقيقة التي يئول إليها الكلام كما 


2 رھ ر E E,‏ ر رور ر ََ ورو 4 :5 صت ي > 
قال تعالی : هل بظروت إلا تاوِیلم وم َا اویل قول آلزیت ضوه من قبل قد 


جاءت روسل رتا بالحى [الأعراف: |١۴‏ : 


ت 


وقال تعالی : #یتابت ها ا رهی من قله [يوسف : ۱°]» فجعل 


عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. 
٭ قال سفيان بن عيينة : السنة من تأويل الأمر والنهى : فإن نفس 


٤‏ االساعد في أصول التفسير» 
الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به» ومن أمثلة ذلك في السنة قول 
عائشة : کان الي يه يکر ان يمول في رُگوءِه وَسجُوڍو: «سبْحائک 
اا ربا وَبحَمُدك الل اعفِرَ ِي“ E E‏ 

ه - كلمة: 

# المراد بها عند النحاة : (اللفظ المفرد الدال على معنى)» وتنقسم 
إلى ثلاثة أقسام : الاسم» والفعل» والحرف . 

والعرب لا يعرفون هذا التعريف ولا هذا التقسيم . 

# المراد بها في الشرع واللغة : الكلام التام المفيدء ولا يأتي فيهما 
إلا كذلك . 

# قال تعالى : ا کيرٽ ڪمة َضرڄ من افوههم ِن مولو للا کنب 

. ]٥: [الكهف‎ 

وقال تعالى : وجڪ ڪلم اريت ڪنرا اسل وڪله 
آل ھے العلا [التربة : ]٤١‏ . 

وقال تعالی : «تعالوا إل ڪلمةر سوام بسا وبتر 1 آل عمران : ]٠٤‏ . 

وقال تعالی : #وجعلها كمه باق فى عَقبد [الزخرف :۲۸]. 

وقال تعالى : «اوامهم ڪلم الو ونوا حى پا اها 

. ]۲١: [الفتح‎ 

# وكقوله ب : «أَصْدَق كَلمَة الَا شَاعِر ؛ كمه لبد : ألا كل شىء م 
ا الل باطل» [متفق عليه] : 

اكان ايفان على اللسان؛ فيان في الميرانء خان إلى 


« المساعد في أصول التفسير » ٥۸ا‏ 
الرَحْمَن : ا يمدو ES‏ الحَظيم . [متفق عليه] . 

ese 

[رواه أحمد ومالك عن أبي هريرة] . 

اليم وره : سَبْحَان الله وَبِحَمْدو عَدَدَ خلقهء وَرضًا تفيهء وة 
ا وَمِدَاد كَلِمًاتِه». [رواه مسلم وأبو داود عن جويرية] . 

: الملائكة‎ - ٦ 

ارا ها ع اهل ال ا ها م ا اه اة عات برل 
تعالی : کن وا عز وجل- ولا تعصيه أبدًاء 
وتفعل ما تؤمر به. 

# والمراد بها عند ابن عربي : ما يتخيله النبي 5ي في نفسه. 

# والمراد بها عند الفلاسفة : العقول» آي الملائكة الكروبيون 
لر 

ويراد بها عندهم أيضًا : النفوس » أي الملائكة السماوية هي نفوس 
السماوات: 

¥ اقل 

# عند أهل السنة : التغيب والاحتجاب والأفول قد يكون بسقوط 
الكو كب إلى جانب الخرب» وقد يكون لطلوع الشمس فأخفت ضوءه. 

# عند الملاحدة: معناها تحرك. لذلك قالوا: إن إبراهيم استدل 
على أن الكواكب ليست هي الإله؛ لأنها تتحرك› والإله عندهم لا 


ا س الساعدفی اضرلا 
يخرك» وعليه ندحم لا بيثزل فى تلت اليل الأخر ولا يجيء يوم 
القيامة . 

۸ - العقل : 

# عند أهل السنة: هو الذي يعقل به ويتفكر به . 

# عند أكثر أهل الكلام : هو الروح المجردة عن المادة آي عن 
ال 

: القلم‎ - ٩ 

# في اللغة والشرع : الذي یکتب به . 

# عند الملاحدة: العقل الأول» الذي أبدع أو كان واسطة للابداع . 

: اللوح المحفوظ‎ --١ 

# في الشرع : هو اللوح الذي أنزل فيه القرآن إلى بيت العزة في 
البتا لدا : 

# عند الملاحدة: النفس الفلكية . 

: القديم‎ - ١ 

# عند أهل السنة: هو الأول الذي ليس قبله شيءٌ . 

عند الملاحدة: عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره وإن 
لم یکن مسبوقًا بعدم نفسه . 

۲ - التوحيد: 

# عند آهل السنة: 


ESAS OEE E 


«المساعد في أصول التفسير» د ٣۷‏ 
نفاه عن نفسه سبحانه » وكذلك ما أثبته النبي ية لله سبحانه وما نفاه. 

# عند أهل الاتحاد: هو الوجود المطلق . 

# عند الجهمية : نفي جميع الصفات . 

٭ عند الفلاسفة : نفي جميع الصفات› وإثبات صفة سلبية أو إضافية 
أو مركبة منهما. 

۳ - الزنديق : 

# عند الفقهاء : هو المنافق . 

# عند آهل الكلام : هو الجاحد المعطل . 

: الايمان‎ - ٤ 

# عند أهل السنة : قول وعمل . وجنس العمل شرط صحة في الإيمان . 

# عند الخوارج : قول وعمل أيضًاء ولكن المعنى مختلف' . وجزء 
العمل شرط صحة في الإيمان. 

E EC N N 

: الاستفناء‎ - ٥ 

# عند أهل السنة : على عمل الجوارح . 

ال علي ال افا و عة قالمع اماف اما 

: قال‎ - ۱٦ 

# عند أهل السنة : يقصد بها اللفظ والمعنى . 


(1) تفصيل ذلك في كتابنا: «الإعلام بمسمى الإيمان». 


٣ ۸‏ االساعد في أصول التفسير» 


رو 


# وأما قوله تعالى : #إويقولون ف أشْميٌ [المجادلة :1۸ أي بألسنتهم 
سرًّا» والذي يؤكد ذلك نظائرها ومنها: 

قوله ي4 في الحديث القدسي : «(من ذکرني في نفسه ذکرته في 
قش ا 

E 

وأما تفسيرها بحديث النفس أو كلام النفس» فلا يصح› بل هو خطاً 
ظاهر . 

ويلاحظ أن لفظ «حديث النفس» يستخدم فيما لا دخل للسان فيه . كما 
في الرؤیا کقوله تعالی : ا وبعلیاڪولون ى E‏ 

وقول تغالى: تى من تاريل الاد ن4 1 برسف 1١2‏ 

# وعند آهل البدع : يقصد بها المعنى فقط . 

# وذلك كعبد الله بن سعيد بن كلاب وهو متأخر في زمن محنة 


ء 


انل 


«الساعد في أصول التفسیر»  _‏ — ۸۹ 


المبحث الخامس 


مدلول اللفظ بحسب القرائن اللفظية والحالية 


- قال ابن تيمية في مجموع الفتاوی (ج۱ ص۱۹-۱۸) : 

«وجود اللفظ في عدة مواضع لا يعني أن الدلالة واحدة» بل ينظر في 
کل آية وحدیث بخصوصه وسیاقه وما یبین معناه في القرآن والدلالات› 
وهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما 
مطلمًا» ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب وطرد الدليل 
ونقضه» فهو نافع في کل علم خبري أو إنشائي» وفي کل استدلال أو 
معارضة : من الكتاب والسنة وفي سائر أدلة الخلق». اه. 

وإليك بعض الأمثلة التي تبين المراد: 

١‏ - الوسيلة: 

# تأتي بمعنی التقرب إلى الله بطاعته كقوله تعالى : يفوت إل 
رهم الوسيلةه [الإسراء ]٠۷٠‏ . 

# وتأتي بمعنى المنزلة» كما في الحديث : 

«فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» . 

۲ السمع : 

# يأتي بمعنى إدراك الصوت مع المعنى ؛ كقوله تعالى : قد سَمْع أله 
فلمك ويقولون فح اسه [ المجادلة : ]١‏ . 

# وقد يراد به القبول مع الفهم كقوله تعالى : 


,4 - االمساعد في أصول التفسير» 

ونیک سكعو هه [التوبة ٤۷:‏ أي مجيبون يقبلون الكذب . 

٭ وقد یراد به الإفهام کقوله تعالی : ولو لم َه فيم عا لمعه 4 
[الأنفال : ]۲١‏ آي لأفهمهم ما سمعوه. 

# وقد يراد به الاستجابة كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام : إل 
رو اسيع الدع [إبراهيم : 1۳۹ أي مجيب الدعاءء وكقول المصلي : (سمع 
الله لمن حمده) أي استجاب الله لمن خمده. 

۳ - الحساب : 

# قد يراد به عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليها كقوله 
تعالی : ور اذا جسابيةه [الحاقة ]۲١:‏ . 

وقوله تعالی : غوت إل ريّهمهه [الصافات .]۲١٠:‏ 

# والذي يوضح أن حساب الكفار هو عرض الأعمال» أن الله أحبط 
e‏ 

.]٠٠١: [الزمر‎ 

وقوله تعالی  :‏ إل یلاوی عن کن يمت وهو مد س 

أله وولمكوبقوىن ف [البقرة:۷٠۲].‏ 

# وقد يراد به موازنة الحسنات بالسيئات وهذا لا يكون إلا في حق من 
مات على الإسلام. 

کقوله تعالی : ضوف ا ا سرا [الانشقاق : ۸] . 


[ القارعة :ل-V[‏ . 


« المساعد في أصول التفسير » N‏ 


: الباطل‎ - ٤ 

# قد یراد به ما لا ینفع » کقوله تعالی : «وفل جا الْحی وهی وفي عون 

کان رهوقاڳه [الإسراء : ]۸١‏ . 

وقوله تعالى : بل ِف إلى عل الكطل يدمع فإفاسوى ماسب 
[الأنبياء : ]١۸‏ . 

وکقوله کيل : (.. . ما يلهو به المَرَءٌ المسلِم E‏ 
سه وَنأدِيبة َرَسَهء ومُلاعبتة رأة ؛ قهن مِنّ الحَقّ» . 

[رواه الترمذي] . 

# وقد يراد به العدم : 

فکل ما کان معدومًا فاعتقاد وجوده والخبر عن وجوده باطل . 

ه - الشرق والغرب : 

# هما نسبة إلى المكان الذي فيه المتكلم » فمثلا شرق المدينة أهل 
نجد» وغرب المدينة آهل الشام. 

# لذلك يقال : الأوزاعي إمام أهل المغرب مع أنه من أهل الشام . 

ويقال عن سفيان الثوري : إمام آهل المشرق مع آنه من آهل نجد. 

- الضد: 

ارک کل ا ی الت فاده دون د م 
Be ER E‏ 

# وقد يراد به ما يمنع ثبوت الآخر . 

ومثاله : أن السواد يمنع البياض » ولذلك يقال عن الضدين : إنهما 


۲ االمساعد في أصول التفسير» 
e‏ 

۷ - اتی الله سبحانه : 

٭# قد يراد بها العذاب كقوله تعالى : # ف ا 
مواد [النحل ]۲٠:‏ . 

وقول تعالی : 9 فافرقاست حتا ا yi oe‏ 

# وقد يراد بها المجيء» كقوله تعالى : # ف عشوراضية أن ايهر 
لملتيكة أو يأقيت ‏ إك يوسي عن( [الأنعام .]٠٠۸:‏ 

۸ - الصمد: 

چ ا ل رت 8 رل اللا ما: 

ا ی ا وا و ا ا 
كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد 
كمل في عظمته» والحكم الذي قد كمل في حكمه» والخني الذي قد 
كمل فی غناه: 

: الزوج‎ - ٩ 

E E FE TE 
[التكوبر :۷] أي أهل اللإيمان مع أهل الإيمان» وأهل الكفر مع أهل الكفرء‎ 
والب مع اجر‎ 

# وقد يراد به النظير المخالف : كالرجل والمرآةء والإيمان والكفرء 
والسعادة والشقاوة» والليل والنهار» والبر والبحر»ء والسهل والجبل» 
والحق والباطل » والنور والظلمة» والحلو والمر» والموجب والسالب . 
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«المساعدفي أصول التفسير» ٣‏ 

قال تعالى : # عل الطرد مع فإذا موف اسب جساباه 1 الذاريات ]٤۹:‏ 
أي لغلكم تتذكروت أن خالى. هذه الأزؤاج واحد وهو أله سبخانه 
و 

# وقد يراد به صنفان : كالإنس والجن» والسماء والأرض . 

۹ الهم : 

# قد يراد به الخطرات كهم يوسف- عليه السلام- تر كه لله فأثيب 
عليه . 

# وقد يراد به اللإإصرار كهم امرأة العزيز » فإنها فعلت ما قدرت عليه 
لكي تحصّل مرادهاء وإن لم تحصله . 

١‏ - المناسبة: 

(OER E SAAR NES 
. ویناسبه‎ 

# وقد يراد بها المماثلة» نحو : هذا الشيء يناسب هذا الشيء. 
# وقد يراد بها الموافقة في معنى من المعاني وضدها المخالفة . 

۲ - الشهيد : 

# قد یراد به من قتل في سبيل الله كقوله تعالى : ل عِكَوٍ ية 

آن اتی اكه أو [الزمر :1۹] . 

# وقد يراد به الشهادة على الناس» كقوله تعالى : ¥ سيم أله 
قول ويعلمك# [البقرة:۲۸۲] . 


وقوله تعالی : يع الع اه بأريعَةٍ ش اء [النور ]١١:‏ . 


٤‏ االساعد في أصول التفسير» 
E‏ تعالی : «گلك جعلتکم امه وسا نووا شا عل الاس 
ن ون الرسول یک سَهيداً [البقرة:۳٤٠]‏ . 
۳ - الوجه: 


ر اله ا مالي کر ال وکات 
لڳالقواعدِ وجه ريك ذو لف ين اشرت [الرحمن .[V-1:‏ 

e‏ لش إت راسد 
ية [البقرة : ]٠٠١‏ ومعنى فلع ية أي : فثم قبلة الله . 

وبيان ذلك : 

١‏ وزان اشر إل يدل على الجهة. 

E E E 

۳ - ميم أي : تستقبلوا. 

كأنه قال : وللّه جهة المشرق وجهة المغرب» فاي الجهتين استقبلت 
فقد استقبلتم قبلة الله . 

: الشيء‎ - ٤ 

* قد يتناول هذا اللفظ نفس الله سبحانه كما في قوله تعالى : َل 
وَقَلَ 4 [الحديد :۳] فهو سبحانه بنفسه عليم . 

# وقد لا يتناولها کما في قوله تعالی : وکن رهوا کل نی 

[الزمر:١٦]‏ . 
فهذا اللفظ هنا يعم الحادثات» لا الخالق سبحانه . 


® ® @ 


«المساعدفي أصول التفسير» س ۹٣‏ 


المبحث السادس 


مدلول اللفظ بحسب الإفراد والاقتران 
١‏ - الصالح : 
O‏ 
*# ومعناه : من صلح جميع أمره مسر رنه کخلا نه : 
ا ل ا و E‏ ي 
[العکوت:۲۷]: 
وقال تعالی : هوقا ll‏ فهر فى يةه [الشعراء : ۸۳] . 
وقوله تعالی : وف E‏ وَألّحفّن صله [یوسف ]۱١۱:‏ . 
٭# وإذا جاء مقترتًا لم يتناول ما اقترن به . 
# ومعناه : القائم بحقوق الله وعباده. 
قال تعالى: اوليك مح ارب آم أله . ولوس زوجت والصديق 
لدا ام [التساء : 1۹] . 
۲ - الكفر : 
ENE AEE‏ 
قال تعالی : ومن بل قفي الل مادا سسب حا 
[المائدة:١٠].‏ 


وقال تعالی : ۾ الله قول و تلمقولون فس [الزمر ]۷١:‏ . 


٩‏ ا(المساعد في أصول التفسير» 
د إذا جاء مقترنًا كان معناه مَن أظهر الكفر كأهل الكتاب . 
قال تعالی : ھی رھیوفیک سمعن ‏ فان هوقا کې 
1ال 


وقال تعالى : 4 له رَيَلَسيمْ ‏ الع عله بأرة شهدا 


ل 

# إذا جاء مفردًا تناول أهل الكتاب وغيرهم . 

قال تعالی : اكه ا ريه [البقرة : ]۲۲١‏ . 

# وإذا اقترن بغيره كان المراد منه غير الملي . 

قال تعالى : تفنوية الشرى ‏ إفريهسم الدع ٠‏ عليه بأيعقمتاء 
وَفَل ‏ جا [البينة ]١:‏ . 

e‏ : ل لذن گفروا من آهل الکتی منکن ف ار جَهلم 
و وليك هم َر ليد 1 البينة :1[ 

تنبیه : سى غير الملي ,فى القرآن بالا مى: 

E AK O N E 
.]۲١:نارمعلآ[ کل شيو هر فى عِسَةٍ&‎  اقوهر‎ 

: المعصية‎ - >٤ 

ات م وک وا 


« المساعد في أصول التفسير » دس 


ب 


قال تعالی : «فإذاضوفَاسَبُ جسا 


4 


ر وه 


رچ ص ر 
تافقو اوليك سالب 


[ الجن :۲۳] . 
وقال تعالی : 8 عاطلیدمعم قداو ماسب جسا رالوت 
اوليك [هرد :4] . 
# وإذا اقترنت فبحسبها : 
٭ فقد تکون ما لیس بکفر ولا فسوق ؛ قال تعالی : ا تيع لمك وولو 
ف اش [الحجرات :۷] . 
ه - المعروف والمنكر : 
# إذا جاء لفظ المعروف أو المنكر مفردًا. 
و ی ی کل ر 


قال تعالى : ¥ يأ ريك غوت إل ديهد 


[الأعراف ]٠١١:‏ . 
وقال تعالى : # أو يأ ريكيښغوت لل رهد 
فت چ4[ لمر ]: 
وقال تعالی : ¥ کلم اله فم عة تت القَواءِرِ 
وجه ريك ذو [التوبة .]۷١:‏ 
# وإذا جاء لفظ المعروف أو المتكر مقترنًا بغيره. 


A NAR ENE 


€ 
٤ 


< و 


قال تعالی : لا حر ف ڪئير يِن لوهم إلا من أمَرَ بصدَكَةٍ 


إصکج ب الاس [ النساء : ]٠١١‏ . 


کک « المساعد فى أصول التفسير » 
۹۸ ي 
0 و م ج ا مود و مەج 
وقال تعالی : Bš‏ لذن نعم الله إذا النفوس زوجت 
[العنكبوت ]٤٥:‏ . 
7 > رہ م< ےو ل ت ور 2 
وقال باينا وقل جاءَ الحق وزهقيک سمعون 


- البر: 

# إذا جاء مفردًا تناول جميع أنواع البر. 

*# وفي نفس الوقت هو مسمى التقوى وهو مسمى الاإيمان. 
قال تعالی : لغوت ريم ية عن ميمت 


. ]١٤-١۳: [الانفطار‎ 


< ر ےہ م و 


وقال تعالى : # عطالباظل معدم قدا [البقرة: ]٠۸۹‏ . 
وقال تعالی : ولک آل م ءام اله والفف الاخ والممَڪة والکتب 


A ‌ Od‏ ےم ‌ ا أ 
والس وان الماك عل حبدے وی ا ولتم والمسكان وان سيل 


2 
انل وؤ ل وأقام لااد و ياي اة وال ر دهم ذا علهدوا 
ا 1 2 و کہ وو و 
rC A 7 2 EK EY‏ اہ اأ 
والصَبري فى اباسا وله وب لباس اولك اديت صدفوا ووک هم امنود 


. ]١۷۷:ةرقبلا[‎ 


قال تعالى : # فوشؤاصية 
وقال تعالى : اعد وه 
ا ا ر | ل 
کنب رقوملا شد ومن [المطففين yy‏ لمقربون» 


«المساعد في أصول التفسیر» د ۱۹٩‏ 

۷ - الهدی : 

# إذا جاء مفردًا تناول الإيمان والإسلام » وتناول العلم الذي بعث الله 
به الرسول ية والعمل به جميعًا . 

قال تعالی : هدنا ا E‏ 

وقال تعالی : # فسولسَب حسابا ا 4 [الأعراف ۴٠‏ 

وقال تعالی : «إهدى لْمَْقَنَ [البقرة:١]‏ . 

فمعنى «أهدنا» أي آلهمنا العلم النافع » والعمل الصالح . 

E O E N TT 
.]۸۷ : ل الل مغ إا مسو [الأنعام‎ 

وقال تعالى : 4 وف کس ك کان [النحل : ۱۲۱] . 

وقال تعالى : لق ع البطل قمعم فذا وى عاسب 
[التوبة : ]۳٣‏ فالهدى في هذه الآية هو الإيمان» ودي ين الحق هو الإسلام. 

۸ - الفقير : 

O O. 

N E U EG 

. ]۲۷١:ةرقبلا[‎ 

E 0 

قال تعالى : ¥ فى عِسَة رضي أنه [التوبة : ]٦٠‏ 

# فهنا الفقراء غير المساكين . 

E N O NSE CET 


- االمساعد في أصول التفسير» 
الفقير › آي يستقل بوصقه . 

: التلاوة‎ - ٩ 

# إذا جاءت مفردة تتاولت العمل . 

قال تعالی : دا و EE‏ . قال 
الصحابة والتابعون : «أي يتبعونه حق اتباعه » فيحلون حلاله» ويحرمون 
حرامه» ویعملون بمحکمه ویؤمنون بمتشابهه) . 

# ودا جات مشار رة 2 ال ال الاس ل 
قال تعالی : جما یبارت ئفاكي ت الین آم 
َه وَإِذا اس eT‏ 

١‏ - الكلام والقول 

# إذا جاء مفردًا تناول اللفظ والمعنى جميعًا» كما أن لفظ الإنسان 
يتناول الروح والبدن جميعًا . 

قال تعالی : روادق والشہداء ام [البقرة:٤۳]‏ . 

٭ والملفوظ قد یکون سرّا» وقد یکون جهرًا. 


قال تعالی : ا عمك علرینت مدومن بلنقزِف ای4 
[الملك .]١١:‏ 


# فإذا خلا من القرينة كان المراد اللفظ جهرًا مع المعنى» قال 
تعالی : هده ومن بل نَمَف [البقرة ]٠۳:‏ . 
# وإذا وجدت قرينة كان المراد اللفظ سرا مع المعنى قال تعالى : 


ر 


وبقولونَ ق انش [ المجادلة : ۸] . 


«المساعد في أصول التفسير» س ا٢ل‏ 
١‏ - الإسلام والإيمان : 
# إذا جاء كل منهما منفردًاء كان اللإسلام هو الإيمان» وكان الإيمان 
هو الإإسلام. 
# وحيث إن الإسلام هو الأعمال الظاهرة. 
إذن : فإن الإإيمان عند الانفراد يتناول الأعمال باعتبارها جزْءًا منه . 


EE 


ا 
ا ا و ا O‏ 


ومنها قوله ل : الإيمَان بضع وَسَبْعُونَ 

ويو كده حديث وفد عبد القيس . 

+ وكذلك لفظ اللإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان» ومنها قوله تعالى : 
ل لیت عند آل السك [ آل عمران:۹٠].‏ 

# وعند الاقتران . 

# فاللايمان ما كان في القلب » والإسلام ما كان على الجوارح » ومنها 
حديث جبريل عليه السلام . 


إا ا الساعد فی أضول ال 


المبحث السابع 


الفرق بين اللفظ الكوني القدري والديني والشرعي 


- التفريق بين الشيء الكوني القدري والديني الشرعي» أصل عظيم 
من أصول فهم الكتاب والسنة. 

فنجد أن الباري- سبحانه- فرق بين : 

الآمر الديني الشرعي» والأمر الكوني القدري» وكذلك الكلمات 
الدية الشرغية والكلمات الكونية القدرية». وكذلك الإرادة والاذن» 
والكتاب» والحكم والقضاء» والتحريم » والجعل» وغير ذلك . 

- فالشيء الديني الشرعي هو الموافق لمحبة الله عرز وجل- 
ورضاه . 

- والشيء الكوني القدري هو الموافق لمشيئته الكونية. 

A e E I 
. ]۹۰: وخسن 1[ النحل‎ 

# الأمر الكوني القدري» قال تعالى : إتما مره إا راد سا 

[يس :1۸ . 

۲ - الكلمات الدينية الشرعية» قال تعالى : ولد ات إرهعر م 
بكست كاه [البفرة:٤۲٠]‏ . 

# الكلمات الكونية القدرية ؛ قال تعالى : #وتَمَّت كمث ريك الْحسْى 


ل بی إِسَرَوّ يل [الأعراف ]٠١۷:‏ . 


« المساعد في أصول التفسير » Nh‏ 
- اللإرادة الدينية الشرعية » قال تعالى : يد لَه بكم لسر ولا 

e 
الإرادة الكونية القدرية » قال تعالى : إن کا د‎ # 


وقد جمعهما الله تعالى في قوله تعالى : تمن برد اله أن يَهَِيَمُ ْح 
صدرو E ERS‏ عل صدرم صقا حا ڪانما صد في 
لماي ه [ الأنعام : ]٠٠١‏ . 

٤‏ - اللإذن الديني الشرعي› قال تعالى : ما قطعْتّر من لَينَةٍ أو 
ا A‏ فِِذْنِ أل [الحشر .]٠:‏ 

# الاذن الكوني القدري »› قال تعالى : وما هم بار ِء من حا 
ل باد ن أله [البقرة:٠٠٠]‏ . 


٥‏ الک الذي الشرعي» قال تال : ون ا ع ما ري 


1 


*# الحكم الكوني القدري» قال تعالی : أو کم اله لي وهو حي 
مین [یوسف : ۸۰] 
٦‏ - القضاء الديني الشرعي › قال تعالى : «ووقسى ريك ألا بدا إل 


أا 
د القضاء الكوني القدري» قال تعالى : #فقضلهن سبع سَمواتِ فى 
1 ا .[NY:‏ 


> 


= « المساعد في أصول التفسير » 


۷ - التحريم الديني الشرعي» قال تعالى : حرمت عَككم المد 


[المائدة: ]: 
2 [المائدة:٠۲].‏ 


۸ - الجعل الدينى الشرعى» قال تعالى : لكل جِعَلتا یکم رَه 
يناجا [المائدة ]٤۸:‏ . 
# الجعل الكوني القدري » قال تعالى : #وجَعَلتَا لوبهم سيد 4 


.]١۳١ [المائدة:‎ 


N 


المبحث الثامن 


حروف الجار الأصلية وأثرها في التفسير 
وفیه ثلاث مسائل : 
المسألة الأول : تعلق الحار والجرور. 


المسألة الثانى : المعنى الأصلى . 
المسألة الثالثة : شرح حروف الجر الأصلية . 


® ® @ 


7 « المساعد في أصول التفسير » 


تعلق الجار والمجرور 
- حروف الجر الأصلية مع مجرورها لابد لهما من تعلق . 
# فالجار والمجرور يتعلقان بعاملهما. 
# وقد يكون العامل : 
او شبهه كاسم الفعل . 
او الا 
OE‏ 


«المساعدفي أصول التفسير» _ ۷N‏ 


| المسألة الثانية 

المعنى الأصلى 
- لکل حرف معنی ال 
١‏ - حرف «مِن» الابتداء. 
۲ - حرف «إلى» الانتهاء. 


۳ - حرف «حتى» الغاية . 


٤‏ - حرف «عَنْ» المجاوزة. 

۵ - حرف «على) الاستعلاء . 

. حرف «الباء» الإلصاق‎ - ٦ 

۷ - حرف «في» الظرفية . 

۸ - حرف (الكاف» التشبيه . 

٩‏ - حرف «اللام» الختضاض: 

٠١‏ - حرف «واو القسم» 
القسم» ولا معنى لهما إلا القسم . 

۱ - حرف (تاء القسم» 

۲- حرف « کي) التعليل . 

۳ - حرف (مذ» ابتداء الغاية. 


. حرف «منذ») ابتداء الغاية‎ - ٤ 


حال( الساعد في أضول الفسي 

- بالاستقراء لوحظ أن هذه الحروف خلا (واو القسم» وتاء القسم» 
وکي» ومذ» ومنذ» وحتی) قد يستعمل بعضها فوق بعض . 

- وکما تری آني استخدمت لفظ «فوق»» ولم أستخدم لفظ «بدل»» 
ذلك للاسات الادة: 

او ا ا ا هور ا الا 

الثاني : إثبات المعنى الملحوظ للحرف المنطوق . 

#٭ فإن تبين ما سبق : 

n E OT 

د مثال تطبيقي لحين الفضي: 

قال تعالی : راص فی جوع الله [طه : ۷1] . 

ومعلوم! 

أن الصلب يكون على الجذوع» لا فيها . 

وعليه : 

١‏ - الحرف المحذوف هو حرف «على»» وله معناه المستور. 

۲ - وعدم ذكره لأن معناه متبادر للذهن» وإن كان لفظه محذوقًا . 

۳ - الحرف المنطوق هو حرف «في» ومعناه الظرفية» ومعلوم أنه لا 
يثقر الجذع للصلب . 

. فكان المعنى المراد شد الوثاق للمصلوب على جذوع النخل‎ - ٤ 

: فال المعنى إلى‎ - ٥ 

«ولأصلبنكم على جذوع اللخل مشدودي الوثاق» . 


«المساعد في أصول التفسير» _ ۹ 
١‏ - انظر إلى نعمة الله : تم الاستغناء عن جملة «مشدودي الوثاق» 
بحرف «في » وهذا يناسب لغة العرب » والتي تعشق الإإيجاز والاختصار . 

# فإن تبين ما سبق فاعلم : 

١‏ - أن إطلاق تسمية- التضمن- على الحرف المنطوق لا تصح› لأن 
التضمن يعني الجزئية» والمعنى المستور ليس جزءا من المعنى 
الطرف” 

۲ - أن إطلاق لفظ البدل على الحرف المنطوق لا يصح بحال» لأن 
هذا يعني إهمال معنى الحرف المنطوق . 

۳ - والذي أراه أن يسمى الحرف المنطوق «بالحرف المضاف على 
الحرف الأصلي» : 

واللّه أعلم . 


إل ا الساعد فی أضول الفر 


| المسألة الثالثة 

شرح حروف الجر الأصلية 
Nye E ELE E EOE‏ 
٭# وبإخراج ما لا يصلح للاستعمال فوق حرف آخر» وهي : 
«(ربٌ» عدا» خلا حاشا) . 
«لعل » متی ) . 
«واو القسم» ٿاء القسم» کي » فك دل حتی ) . 
# إذن : حروف الجر الأصلية التى تدخل تحت البحث هى ثمانية 


احرف » وهی . 
(من »> إلى عن » على » الباءء في » الكاف» اللام». 
*# وإليك ما في کل حرف من مسائل : 


® ® @ 


ادي أصول ال ر 


| الحرف الأول «منْ» 


روچ ا صا 


معناه : اتد اء الغاية 


ت 
< 


@و ا ا کک لی ای دوا کے العا 
O‏ 

- وقد استخدم هذا الحرف (مِنْ) كحرف إضافة إلى حرف أصلي 
او 

. فقد أضيف إلى حرف «في» الذي يفيد الظرفية‎ - ١ 

کقوله تعالی : إا نودت لصاوو من وم ألْجمعَةٍ [الجمعة:۹]. 

# فالأصل «في يوم الجمعة» حيث إن اليوم ظرف للصلاة» وهذا 
اوو ا و ا 

# والنص ينطق بحرف «مِنْ» ومعناها الابتداء. 

٭ وعليه! فالنص تضمن معنيين : 

الأول : المعنى المستور للحرف المحذوف «في» وهذا المعنى هو أن 
صلاة الجمعة تقع في يوم الجمعة. 

الثاني : المعنى الظاهر للحرف المنطوق «مِنْ)» وهذا المعنى هو أن 
أول وقت صلاة الجمعة أول اليوم» وأول اليوم هو الضحى » بمعنى أن 
صلاة الجمعة لها وقت تعجيل » فيصح وقوعها قبل الزوال» وهذا المعنى 
جاء صريسًا في بعض نصوص السنة » كما عند مسلم عن جابر- رضي الله 


۲ االمساعد في أصول التفسير» 
عنه-: «آن النبي بيا كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريخُها 
حين تزول الشمس »› يعني النواضح» . 

*# ولعل هذا من أسرار جواز الاستغناء عن الجمعة إذا اجتمعت مع 
العيد؛ لأن هذا الاستغناء لا يتم إلا إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد» 
فأغنت الكبرى عن الصغرى . 

وحيث إن وقت صلاة العيد ضحى » كانت صلاة الجمعة كذلك . 

وبالجملة! 

فالاستغناء عن الجمعة بصلاة العيد» يعني أن صلاة العيد فرضل › وإلا 
كيف يستغنى عن الفرض بسنة؟ !! 

۲ - وقد أضيف إلى حرف «الباء» التي تفيد التعليل كقوله تعالى : 
ينا ماروأ [نو 1۲٠:‏ . 

# فالأصل «الباء» التي تفيد التعليل » ولا يمكن حذفها إلا إذا اشتهرت 
شهرة تغني عن ذكرها. 

٭# والنص ينطق بحرف (منْ» ومعناها ابتداء الغاية . 

د وعليه : 

فالنص تضمن معنيين : 

الأول : المعنى المستور للحرف المحذوف «الباء»» وهذا المعنى هو 
االات ی ال عرن: 

الثاني : المعنى الظاهر للحرف المنطوق «من». وهذا المعنى هو 
نهم آخذوا بكل ذنب اقترفوه» سواء آكان صغيرًا أم كبيرًا؛ لأن مبداً 


«المساعد في أصول التفسير» ٣ا‏ 
الذنوب الصغائر» ثم الكبائر » ثم الكفر . 

۳ - وقد أضيف إلى حرف «عَنٌْ» التي تفيد المجاوزة كقوله تعالى : 
3# أطعمَهم من جوع [قريش .]٤:‏ 

# فالآصل «عن» التي تفيد المجاوزة» ولا يمكن حذفها إلا إذ 
اشتهرت شهرة تغني عن ذكرها. 

# والنص ينطق بحرف «من» ومعناه ابتداء الغاية . 

وعله! 

فالنص تضمن معنيين : 

الأول المغت الستور اللخرف المخدذوف :عن ا وهذا المع هو 
ان اللإطعام كان كافيًا فجاوز الجوع . 

الثاني : المعنى الظاهر للحرف المنطوق «من»» وهذا المعنى هو أن 
الإإطعام حصل بمجرد الجوع أي في ابتدائه » وفي هذا الابتداء مظهر من 
ا 

وکقوله تعالی : حى بي ليت س الطب 1 آل عمران:۷۹١].‏ 

# فالآصل «عن الطيب»» واستفيد من هذه المجاوزة أن الفصل تم 
بين الخبيث والطيب » وتم إبعاد الخبيث عن الطيب . 

# والنص ينطق بحرف «من»» واستفيد منها الإحاطة» آي تم فصل 
الخبيث عن الطيب من آول الطيب إلى آخره. 

: وقد أضيف إلى حرف «على» التي تفيد الاستعلاء» كقوله تعالى‎ - ٤ 


رصم ور 2 22< 


م ك 
وتصرته من القوم الزت و اتا چ [الأنبياء : ۷۷] . 


٤‏ االمساعد في أصول التفسير» 
# فالأصل «على» التي تفيد الاستعلاء» ويستفاد من هذا الاستعلاء 
دوام النصر» واستمرار آثاره الحميدة» وباللزوم دوام الهزيمة لأهل 
التكد و استمران ار ها الذ ةة : 
# والنص ينطق بحرف «من»» آي أن الابادة شاملة للقوم من أولهم 
إلى آخرهم؛ لذلك ختم الآية بقوله تعالى : لتم ڪاو قوم سوو 
ر 226 ود ے 


فاغرقنلهم ین [الأنبياء : ۷۷] . 


® ® @ 


«المناعدفي أصول الفسير» ww‏ 


| الحرف الثاني « إل » 


رور چ اهل 

- معناه : انتهاء الخاية في الزمان والمكان. 

# ومثاله : قوله تعالى : ن َيس ليام إل اليل [البقرة: ۱۸۷]. 

وقد استخدم هذا الحرف (إلى) كحرف إضافة إلى حرف أصلي آخر . 

١‏ - أضيف إلى «عند» التي تفيد الظرفية » كقوله تعالى : «إقالّ رب 
ال ا إل ا 

٭ فالأصل «عندي»» أي التفضيل بين مكانين» السجن وبلاط 
الملك» فقدم يوسف بيية السجن» وهذا هو المعنى المستور. 

# والمعنى الظاهر للحرف المنطوق «إلى» هو أن هذا التفضيل 
سيستمر إلى النهاية . 

نكان.القول : السجن آخبعندى. من بلاط الملك»بولأصبرت إلى 
E‏ 

۲ - أضيف إلى حرف المصاحبة «مع»» کقوله تعالی : «ْمَنْ انار 
لل e‏ [ ال هرات 4¥]: 

# فالآصل «مع»» والمصاحبة تفيد الطمأنة » فما ظنك بأن الصاحب 
EAA Sa‏ 

# والنص ينطق بحرف «(إلى» التي معناها انتهاء الغاية . 

ويستفاد منها أن اللّه- عز وجل- صاحب لنا إلى المنتهى » إلى تحقق 


٦‏ االمساعد في أصول التفسير» 
الغاية » قال تعالى : «إفايا أل اموا على عدوم كاصبحوا هر [ الصف ]٠٤:‏ . 
۳ - ضيف إلى حرف «اللام» الذي يفيد الاختصاص » كقوله تعالى : 
و ولامر لِه [النمل : ۳۳] . 
# فالأصل «اللام» أي أن الأمر نت تختصين به» فليس لأحد أن 


ا 
*# والنص ينطق بحرف «إلى» والتي تفيد انتهاء الغاية » أي أمرك هو 
BE‏ بعده . 


٤‏ - أضيف إلى حرف «في» التي تفيد الظرفية» كقوله تعالى: 
لمعت إلى توم ميمه [الأنعام ]٠١:‏ . 
# فالأصل «في» لأن يوم القيامة ظرف للمجموعين . 
# والنص ينطق بحرف «إلى» التي تفيد انتهاء الخاية» أي أن جمعكم 
سيكون في آخر يوم من أيام الدنياء والذي يسمى بيوم القيامة» وفيه 
إشارة أن الجمع هذا نهايته أيضًا يوم القيامة» حيث فريق في الجنة» 
وفريق في السعير . 


« المساعد في أصول التفسير » NIN‏ 


الحرف الثالث «عنْ» 


یرف جر ا صلی 

- ومعتاه : المجاوزة. 

٭ ومثاله : قوله تعالی : فقا ل أَحِبتٌ حب ار عن ذکر رى 

[ ص :۳۲-۳۱] . 

- وقد استخدم هذا الحرف «عن» كحرف إضافة إلى حرف أصلي 
آر: 

: أضيف إلى حرف «على» التي تفيد الاستعلاء» كقوله تعالى‎ - ١ 
.]۳۸: اما بل عن نمه [ محمد‎ 

# فالأصل «على نفسه»» وهنا معنى مستور وهو أن الحديث عن 
المسلمين» ففيه إثارة للهمة» وتشحيذ لهاء بأآن قال : اليخل غلب 
و اا ا 

# والحرف المنطوق «عن» يضيف معنى آخر» وهو أن البخل حرم 
النفس من الحسنات المترتبة على الإنفاق» فكأنه قال : البخل جاوز 
ال غو الات: 

وعليه ! 

فإن الآية جمعت بين انتصار البخل» ولحوق أثره بالنفس . 

۲ - أضيف إلى حرف «اللام» أو «الباء» والتي تفيد التعليل» كقوله 
تعالی : وما نحن بتار ٤الهیتا‏ عن وللت چە [هود ]٠۳:‏ . 


۸ االساعد في أصول التفسير» 

# فالأصل «لقولك أو بقولك» وهنا معنى مستور» وهو آنهم لم ولن 
يجعلوا القول عله للترك» مع أن قول الأنبياء تضمن الحق مبينًا . 

فعلم أن المانع الحقيقي للترك هو الكبر» رد الحق . 

*# والحرف المنطوق «عن» يضيف معني آخر» وهو مجاوزة القول 
المقابل للترك» بأن تقول : إن آلهتنا أصابتك بسوء» لذلك في الآية التي 
بعدها : إن ول إلا أعينك بعْض ايتا سروه [هود:٤٠]‏ . 

۳ - أضيف إلى حرف « من» التي تفيد ابتداء الغاية» كقوله تعالى : 
وهو لی قبل اللو عن عبارو [الشورى : ]۲٠‏ 

# فالآصل «من عباده». والمعنى المستور للحرف المحذوف» أن 
e O TT‏ 

الأول : أن النيابة في التوبة لا تجوز . 

الثاني : أن التوبة من العبد اعتراف بالذنب» وهذا إيمان بالقدر لا 
احتجاج به . 

E AU AEN CRA NRE 
وجل - تجاوز عن حقه.‎ 


«المساعد في أصول التفسير» ا 


| الحرف الرابع «على» 


رور چا صا 

- المعنى الأصلي هو الاستعلاء. 

# مثاله : قوله تعالی : وعًا وى فلك سملو [المۇمنون : 1۲] . 

- وقد استخدم هذا الحرف «على» كحرف إضافة إلى حرف جر 
ا 

١‏ - أضيف إلى حرف «في» التي تفيد الظرفية » كقوله تعالى : «ودَحَلً 
الْمدِيتة عل حن عَمَلةٍ ه [القصص ]٠١:‏ . 

# فالأصل «في حين»» و كما ترى الظرفية معلقة بالمدخول عليهم . 

*# والحرف المنطوق هو «على» وهذا يضيف معن آخر» وهو أنه يدل 
و 

وعليه ! 


# فالدخول كان فجأة» وكان انقضاضًا . 

# ويدل أيضًا أن الدخول كان من الجهة العليا للمدينة » وهذا يناسب 
E oS a Ok‏ 

وعايه ! 

فمعنى الآية ؛ أن موسى بيه دخل المدينة من الجهة العلوية فجأة 
وكان أهلها في غفلة . 

۲ - أضيف إلى حرف «اللام» التي تفيد التعليل » كقوله تعالى : 


,٢إ‏ (اللمساعد في أصول التفسير» 
بور ڪا له کی ما هدک [البقرة: .]۱۸٥‏ 

# فالآصل «لما هداكم» واللام هي التعليلية » والمعنى أن العلة هي 
الهداية والحكم هو التكبير . 

٭# والحرف المنطوق هو «على» يفيد الاستعلاء» وهذا معلق 
بالمؤمنين» وأفاد أن التكبير صفة استعلاء» ودليل على علو همة 
المكبرين » وعلو شأنهم على غيرهم بالإيمان. 


وعليه ! 
فالمعنى هو «أيها المؤمنون أنتم الا لآنكم تكبرون 
الله لما هداكم». 


۳ - أضيف إلى «مع» التي تفيد المصاحبة» كقوله تعالى : وان 
لمال عل حَبِّءه [البقرة:١۷٠]‏ . 

# فالآأصل «مع حبه»» والمعنى أن إيتاء المال يجب أن يخرج من 
الخضدن مص راطيب المتن و كمال أل ا 

# والحرف المنطوق هو «على» الذي يفيد الاستعلاء» وهذا معلق 
بنوع الا تج ان خان من الال أطهةة فال تال + ويا ان 


ر وه ےم دشو 2 م چ 2 3e‏ 


ءامنوا تفقوا من طيَبَتِ ما ڪسبتر و وکا اج کم ن آلأرض ولا مما 

<A. A 4‏ >3 2 2ه 4 ہ4 

أَلْحِيت مه تنفِقون ولستم ا ان ضرا فة واغلموا ان اله کی 
ميه [البقرة : ]۲٠۷‏ . 

مثال آخر : قال تعالی : الحم نہ ای وهب لی لى الک شعي 


[إبراهیم :۳۹] . 


«المساعد في أصول التفسير» لل 

# فالأصل : الحمد للّه الذي وهبني مع الكبر إسماعيل » أي هبة الله 
عز وجل مصاحبة لكبر إبراهيم وأهله. 

# والحرف المنطوق هو «على» الذي يفيد الاستعلاء » وهذا الحرف 
E e ISS E‏ 
خالا لامو الماد ر غرو! 

NESE Ng ESE a 
: والآخرء فتبین‎ 

١‏ - أن إعمال الحرف الظاهر مطابق للإجماع بأن ظواهر الألفاظ 
معمول بها ما لم تصرف بنص . 

۲ - آن القول بأن «على) بمعنى «مع» غير موفق» لا من جهة 
ا ا 


ES ER 
: مثال آخر‎ 
ال تعال ورل ك لذو مشر اين عل هري ااا‎ 
فالأصل : وإن ربك لذو مغفرة للناس ا آ0‎ # 
مغفرة الله مصاحبة في الزمان ظلم الناس» فخير الله نازل وشر العباد‎ 


صاعد . 
# والحرف المنطوق هو «على» الذي يفيد الاستعلاء» بمعنى أن 


: أضيف إلى حرف «من» التى تفيد ابتداء الغاية» كقوله تعالى‎ - ٤ 


١‏ (اللمساعد في أصول التفسير» 
بلدا آكالوا عل الاس يشون [المطففين :۲] . 

# فالأصل «من الناس»». وقطعًا هذا المعنى مراد لأن الفعل 
e N OE OEE‏ 
«من» التي أدخلت الناس كطرف آخر» لا أنهم هم المكالون» بل أموال 
الفن هن اا 

# والحرف المنطوق «على» التي تفيد الاستعلاء » وهذا المعنى تضمن 
O o‏ 

ولا يقال : إن التطفيف جاء بحيلة » فهذا لا يناسب وعيد الويل» ولا 
يناسب صفة الفجر من قوله تعالى : «إك إن كنب اجار نى سين 

[ المطففين : ۷] . 

ه - ضيف إلى حرف «الباء» التي تفيد الإلصاق » كقوله تعالى : 
SE‏ مرون عم a‏ وا فلا نعَقَلْوب ‏ [ الصافات ]۱۳۸-٠۳۷:‏ . 

# فالأصل «وإنكم لتمرون بهم مصبحين » وبالليل» ومعلوم أن الفعل 
«مر» يتعدى بالباء» والتي تفيد الإلصاق» وهذا يدل على المحازاة 
والقرب الشديد. 

٭ والحرف المنطوق هو «على» الذي يفيد الاستعلاء» والمعنى : 

أ - إما إنكم لتمرون من فوق محازين لهم » قريبين منهم . 

ب - وإما إنكم لتمرون مستعلين بحالكم » محازين لهم » وقريبين 
E‏ 

ج اع ن رد ا ر ا 


«المساعد في أصول التفسير» ٣‏ 
اع إل الیم قال آلا اوہ @ تا کک لا نطف © مع علمم صا 
أنه [الصافات :۹۳-۹۱] . 

# فالأصل «فراغ إليهم ضربًا باليمين»» لأن الفعل «راغ» يتعدى 
بحرف الجر «إلى» والذي يدل على انتهاء الغاية » فدل ذلك على القرب 
الشديد من الأصنام . 

٭ والحرف المنطوق هو «على» الذي يفيد الاستعلاءء ومعنى هذا أن 
الضرب حصل من أعلى» وهذا أشد إهانة للمضروب» وللعابدين 
للأصنام . 


» طط « المساعد في أصول التفسير‎ ٤ 


| الحرف الخامس «الباء» 


کر یور ف جر ا صل 

# يجر الاسم الظاهر والمضمر» وهو العامل في المجرور. 

# وهذا الحرف مبني على الكسر» وهو الأحسن . 

# ومعناه : الإلصاق » ولم ينص سيبويه على غيره. 

٭ مثاله : قوله تعالی : #وامسحخواً روسك [المائدة:٦]‏ . 

إذن : المسح يعم جميع الرأس» وعليه! فالقول بالتبعيض لا تساعده 
لغةء لأن الانتقال من الأصل إلى الفرع «التبعيض» لابد له من قرينةء 
وهي غير موجودة» بل القرينة وجدت على خلاف ذلك تمامًا» حيث عمم 
النبي بي رأسه» ولم يثبت قط أنه اقتصر على بعضها فقط . 

- وقد استخدم هذا الحرف «الباء» كحرف إضافة إلى حرف جر 
أصلي . 

١‏ - أضيف إلى حرف «في» التي تفيد الظرفية » كقوله تعالى : «إولقَدَ 


م ب 
نصرکم أله در [آلعمران :۱۲۳] . 


# فالأصل «في بدر» أي وقع ا في أرض بدر . 

*# والحرف المنطوق هو «الباء» وهذا يضيف معني آخر» وهو ثبات 
الأقدام في أرض بدر. 

مال اخر 2 قالغال : وہ سکره [القمر : .]٠٤١‏ 

# فالأصل «في سحر» أي كان وقت السحر ظرفًا للنجاة . 


«المساعد في أصول التفسير» __ ٣‏ 

٭ والحرف المنطوق هو «الباء» وهذا يضيف معنى آخر» وهو أن 
وقت النجاة استغرق كل وقت السحر» وليس بعضه. 

۲ - أضيف إلى «مع» التي تفيد المصاحبة» كقوله تعالى : «أهص 
سم 4 [هود:۸٤]‏ . 

د فاللأصل «(مع سلام) ا هبو طك مصاحب للسلامة . 

# والحرف المنطوق هو «الباء» وهذا يضيف معني آخر» وهو عدم 
الانفكاك بين السلامة وبين الاقامة بعد الهبوط» وبهذا دفع إيهام أن 
الملانة رة عل ال 

ومثلها قوله تعالى : وقد دحلو باقر [المائدة:١٠]‏ . 

۳ - أضيف إلى حرف «من» التي تفيد ابتداء الغاية » كقوله تعالى : 
وا شرب با عِباد أله [الإنسان ]١:‏ . 

# فالأصل «منها» وهذا يثبت الشرب ابتداءً من العين » ولكن لم يقصر 
الشرب عليها 

*# والحرف المنطوق هو «الباء» وهذا يضيف معني آخر» وهو دفع 
عدم القصر عليهاء آي شرب منها حتى روي » فهو ليس في حاجة إلى 
غيرها» ولعل هذا السبب هو الذي دفع بعض الأفاضل للقول بأن 
(يشرب») ضمن معنى (يروی) . 

وبهذه «الباء» تم التفريق بين السابقين المقربين الذين يشربون بهاء 
وین اعات ای لی رون مهاه فل ا وی رار کرد 
E‏ 


٦‏ االمساعد في أصول التفسير» 
ومن غيرها. 

: أضيف إلى حرف «عن» التي تفيد المجاوزة» كقوله تعالى‎ - ٤ 
. ]٠١: سل ب4 حرا [الفرقان‎ 

# فالأصل «فاسأل عنه» » أي أن السؤال يوجه إلى الخبير» ولكن لا 
يمنع ذلك من توجيهه إلى غيره. 

# والحرف المنطوق هو «الباء» التي تفيد الإلصاق » وقد أضافت 
معني آخر» وهو الحصر والقصر على الخبير دون غيره. وبهذا دفع 
ااال ا ر 

ه - آضيف إلى حرف «إلى» التي تفيد انتهاء الغاية » كقوله تعالى : 
وقد اخسن ى إد اخرى سن الجن [ برست 2 :]١:‏ 

٭ فالأصل «أحسن إلي» أي أن إحسان ااا وضل إلى 
يوسف عليه السلام» ولکن دوامه واستمراره لا یستفاد من حرف (إلى) . 

# والحرف المنطوق هو «بي» الذي يفيد اللإلصاق » والتي يستفاد منها 
الاستمرار والدوام» وهذا الكلام هو المناسب لقوله «إذ» لأنها ظرف 
ماضيّ » أي قبل وقت التكلم وهو مستمر إلى وقت التكلم » والذي يؤكده 
قوله : وما يكم من ادو وهذا قطعًا بعد فترة . 
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«المساعدفي أصول الفسير» ل۷ 


الحرف السادس «ي» 


ریو ف چ اا 

- معناه : الظرفية . 

# ماله : قوله تعالی : غلبت اروم © ف ا دن رض 1 الروم .[Y-r:‏ 

- وقد استخدم هذا الحرف «في» كحرف إضافة إلى حرف جر 
آصلي: 

: أضيف إلى حرف «على» الذي يفيد الاستعلاء» كقوله تعالى‎ - ١ 
. ]۷١ : و والب فی دوع لض [طه‎ 

وقد سبق تفصيل هذا المثال . 

۲ - أضيف إلى «مع» التي تفيد المصاحبة» كقوله تعالى : آدوا ج 
اسر [الأعراف :۳۸] . 

# فالأصل «مع أمم» أي ادخلوا مصاحبين أممّاء وهذه المصاحبة لا 
يلزم منها نهم في دركة واحدة. 

# والحرف المنطوق : «في» يضيف معني جديدًا» وهو أنهم في در كة 
واحدة. 

۳ - أضيف إلى حرف «اللام» الذي يفيد التعليل » كقوله تعالى : 
RA: e‏ 

# فالأصل «لما» أي أن المس بسبب الفداء. 
# والحرف e‏ «في» يضيف معن آخر» وهو أن هناك مسًا 


» المساعد في أصول التفسير‎ « YA 


آخر وهو الناتح من تلف الفداء نفسه» وعليه! فالمس المذكور هو 
مجموع مس الفعل وهو الموافقة على الفداء» ومس تلف الفداء وهلاكه . 
٤‏ - أضيف إلى حرف «الباء» الذي يفيد اللإلصاق» كقوله تعالى : 
یدروک فيد ا 
# فالأصل «به» والتي تفيد الإلصاق في الصفة» وهذا يدل على 
المطابقة في النوع : ذكرًا وأنشى . 
*# والحرف المنطوق : «في» الذي يفيد الظرفية » ويستفاد منه التشابه 
في الصورة الكلية . 
ه - أضيف إلى حرف «إلى» الذي يفيد انتهاء الخاية » كقوله تعالى : 


ا و 


فردوا أيهم ف أفوههم ¥ [إبراهیم ]٩:‏ . 


# فالآصل «إلى أفواههم»» ولا يلزم من هذا أنهم أدخلوها في 


# والحرف المنطوق: «في» الذي يفيد الظرفية» يدل على أنهم 
أدخلوها في أفواههم بقصد العض . 
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«الساعدفي أصول النفسير» _ ۹ 


| الحرف السابع «الڪاف» 


تربور ف جر ا صل 

# يجر الاسم الظاهر . 

# تكتب بالفتح » لأنها أخف الحر كات . 
# ومعناها: التشبيه. 


٭ ومثاله : قوله تعالی : لت مکل سی عند آلو كَل ٤اد‏ 
[ آلعمران ]٥۹:‏ . 


‌ 


وقوله تعالی : لله صف مأ ڪول [الفيل ]٠:‏ . 

- وقد استخدم هذا الحرف «الكاف» كحرف إضافة إلى حرف جر 
اا 

١‏ - أضيف إلى حرف «التعليل»» كقوله تعالى : #اذکروہ كما 
هداكم € [البقرة:۱۷۸]. 

# فالأصل «لما هداكم» أي اذكروه لهدايته إياكم . 

# الحرف المنطوق هو «ك» والتي تفيد التشبيه » ويستفاد منها أن 
ذكركم لابد وأن يتناسب مع هداية اللّه- عز وجل- لكم» وهذا المعنى 
يثبت التلازم بين الباطن والظاهر» لأن الهداية المذكورة في الآية هي 
هداية التوفيتق والالهام وهذه محلها القلب» والذكر محله اللسان واليد. 

ومثلها : ا اڏڪروا اه گنا م ڪم ٿا لم وٺوا تعلو 4# 

[البقرة:۲۳۹] . 


ا ا الساعدفی أضول الف 

E e لوقل‎ NE 

۲ - أضيف إلى حرف «على» التي تفيد الاستعلاء» كقوله تعالى : 
ماسم کنا مرت Al‏ 

# فالأصل «على ما أمرت»» والمعنى المستفاد أن من التزم ا 
عز وجل - کان مستقيمًا مستعلبًا . 

# الحرف المنطوق هو «ك» والتي تفيد التشبيه » وهذه تضيف معني 
آخر» وهو أن الاستقامة المعتبرة هي ما طابقت الأمر. 
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«الساعد في أصول التفسير» د لل 


| الحرف الثامن «اللام» 


کریو ر چ ا صا 

¢ مكسور مع الاسم الظاهر «للّه»» مفتوح مع المضمر «لهو» عدا مع 
ضمير المتكلم للواحد «(لي» . 

# ومعناه: الاختصاص . 

# ومثاله : قوله تعالی : م الكند لله [الفاتحة .]٠:‏ 

E E IF 

- وقد استخدم هذا الحرف «اللام» كحرف إضافة إلى حرف جر أصلي . 

: أضيف إلى معنى «إلى» التي تفيد انتهاء الغاية » كقوله تعالى‎ - ١ 
. ]٠۷: #وسفته لبلد مَبّته [الأعراف‎ 

# فالأصل «إلى بلد» والمعنى السحاب وصل إلى منتهاه» وهو البلد 
| 

# والحرف المنطوق هو (اللام» وهو يفيد الاختصاص › والمعنى 
الإإضافي المستفاد هو أن هذا السحاب مختص بهذه البلدة وفقط › لا قبلها 
ولا بعدها. 

ومثلها: قوله تعالی : ولو روا لعادوا لما نوا عنَهُه [الأنعام :۲۸] . 

وقوله تعالی : تما ورم لوم تحص فيد الابصر هه ا 

۲ - أضيف إلى معنى «الباء» التي تفيد الإالصاق» كقوله تعالى : 


اس و کے 


#رسا إا سمغتا متاویا اوی للايمن [ آلعمران:۱۹۳]. 


۳۳ االمساعد في أصول التفسير» 
# فالآصل «ينادى بالإإيمان» وهذا يدل على أن المنادى والإيمان مقترنان . 
٭ والحرف المنطوق «اللام» التي تفيد الاختصاص › وهذا يدل على 

أن النداء خاص بالإيمان» فلا دعوة إلا إلى الإيمان ولو كره الحاقدون 

والحاسدون . 
ومثلها: قوله تعالی : لسا راضية چ [الغاشية :۹] . 

۳ - أضيف إلى معنى الحرف «على» الذي يفيد الاستعلاء» كقوله 

تعالى:: اوليك فم اة وک سي التار 4 1انرعد 1٠٣‏ 
# فالآصل «عليهم اللعنة»» والمعنى المستفاد أن اللعنة نازلة عليهم 
# والحرف المنطوق : «اللام» التي تفيد الاختصاص › فلا تتعدى 

المرادء ومثلها: قوله تعالى : «ووعضتا جه وميد إلكفرنَ عرسا 


]٠٠١: [الكهف‎ 
E O E AT TT 
. [الإسراء:۷]‎ 


ا کے 


وقوله تعالی : ورون لادان 1 الإسراء :14[ 
وقوله تعالى : وَل للْجينِ [الصافات ]٠٠١:‏ . 
٤‏ - أضيف إلى معنى «في» التي تفيد الظرفية » كقوله تعالى : «إرسا 
نك جام الاس ليم 1 آلعمران:۹] . 
# الأصل «في يوم» أي أن المجموع مظروف لليوم . 
# والحرف المنطوق: «اللام» التي تفيد الاختصاص»› أي أن هذا 


0 


«المساعد في أصول النفسير» _ ٣٣‏ 
اليوم اختص بجمع الناس» فلا جمع لهم قبله» ومثلها: قوله تعالی : 
نجع اشكر لييقلت يوم مَعَلوم [الشعراء :۳۸]. 

وقوله تعالى : وسم الوزن الفط لوم ألقَيمَد [الأنياء ]٤۷:‏ . 

ه - أضيف إلى معنى «من» التي تفيد ابتداء الغاية» كقوله تعالى : 
ويل دا لقو آلظدلينَ 4 [هود:٤٤]‏ . 

# الآأصل «من القوم الظالمين» آي أن البعد كان من القوم الظالمين › 
و«من» لابتداء الغاية » إذن : البعد سيزداد حتى يصل إلى منتهاه ؛ فريق في 
الجنة» وفريق في السعير. 

والحرف المنطوق : «اللام» التي تفيد الاختصاص › أي البعد منهم 
او ره 

ومثلها : قوله تعالی : الم يان لين اموا أن َنَت فلوم لِڪر ال 

. ]١١: [الحديد‎ 

وقوله تعالى : وللت وى وهی عون كمي لمن أراد أن بُ 
ات4 eA‏ 

: أضيف إلى معنى «عن» التي تفيد المجاوزة» كقوله تعالى‎ - ٠ 
. ]٠١: وال لذن ڪمروا لذن اموا و كان حي ما سفوا لله [الأحقاف‎ 

# الأصل «وقال الذين كفروا عن الذين آمنوا...» فقد زعم 
الكافرون عدم المجاوزة. 

# الحرف المنطوق «اللام» التي تفيد الاختصاص » فزعم الكافرون 
أن القرآن ليس خيرًا فلا اختصاص للمؤمنين . 


٣٤‏ س االساعد في أصول التفسيرء 


المبحث التاسع 


الضمير 

. الضمائر ؛ إما للمتكلم» وإما للمخاطب. وإما للغائب‎ - ١ 

# فضمير المتكلم والمخاطب لا يحتاجان إلى مرجع» لأن دلالة 
الحضوز تدل على المطلرب. 

۲ - وآما ضمير الغائب فيحتاج إلى مرجع ولابد. 

*# والأصل في المرجع أن يكون سابقًا على الضمير لفظًا ورتبة» 
ومطابقًا لفظًا ومعًى . 

قال تعالی : وتادی شض َم [هود ]٤١:‏ . 

# ويستثنى من الأصل بعض الصور» خلافًا للمحارب طه حسين . 

قال ابن مالك في التسهيل : 

«الأصل تقديم مفسر ضمير الغائب » ولا يكون غير الأقرب إلا بدليل 
وهو ما مصرح به بلفظه» أو مستغنی عنه بحضور مدلوله حسًا أو علمًا أو 
بذکر ما هو له جزء أو کل أو نظیر آو مصاحب بوجه ما) . 

قلت: 

ار ف ق ا ا ر 

قال تعالی : «یتاا اریت ٤امنوا‏ کونوا ولول دوهی وين 

نآرد أن اة تيلوا عدوا هو أَقَرَب سئي 


[المائدة :۸] . 


ې 


«المساعد في أصول التفسير» ________ ٣٣‏ 
فإن الضمير «هو» يعود على العدل الذي يتضمنه لفظ «اعدلوا»» 
أن العدل أقرب للتقوى . 
تاا غود الضمیر إل ها سی EE‏ 
قال تعالی : لمن أ أن ۇساكفي ادلو فوفرلقوى بس4 
[البقرة: ۱۷۸]. 
فإن الضمير في «إليه» يعود على العافي الذي يستلزمه «عفي» . 
ثالنًا : وقد يكون المرجع سابقًا لفظًا لا رتبة . 
قال تعالى : ولذ ا إرهعر ربو [البقرة:١٠٠]‏ . 
رابعًا: وقد يكون المرجع متأخرًا لفظًا لا رتبة . 
فال ای 2ار ی و ا ر 7 
خامسًا : وقد يكون المرجع EE‏ 
وهذا في باب ضمير الشأن والقصة» وباب نعم وبئس . 
قال تعالى : لاما لو كن [الإخلاص .]٠:‏ 
وقال تعالى : يتس لاظللمين بدلا [الكهف ]٠١:‏ 
E UE OE O TENE‏ 
قال تعالی : که زكر آله وکا ينق من عرو لد فی کنب 
ا 
فالضمير في «عمره» يعود على معمر آخر غير المذكور أولا. 
سابعًا: وربما عاد E‏ 
قال تعالی : ا مسکفتوتك فل آله يڪم ف الکلة ألم انلز امنا أن 


کک « المساعد في أصول التفسير » 
ا م رو 0 ت 1 چ 
لوي ڪر الو ق ينعو الا ينب يکن هما ولد يان کانتا 
اانه [النساء: ]١۷١‏ . 

فألف الاثنين لم يسبقها تثنية » ولكن الكلالة تقع وقوعًا مستوبًا على 


الواحد والاثنين والجمع » فتثنية الضمير حملا على المعنى . 


قال تعالی : اوی الاس من يمول ءامنا باه وَبالومِ ار وما شم 
بمؤمِنِينَچ [البقرة:۸] . 

فالضمير في «يقول» مفرد مراعاة للفظ «(من») . 

وفي «هم» جمع مراعاة لمعنى «من» لأنها اس مرول مر ك 

تاسعًا : الضمير يعود إلى قرب مذكور» مالم يدل دليل على خلاف 
ذلك . 

عاشرا: الضمر غورد إلى المفات لا إلى المضات إلبه» لانة هز 
ا 

قال تعالى كنك فل شيڪم في آک4 ا 

الحادي عشر: ضمير الفصل أو العماد- على رآي- يوضع بين 
المعرفتين بقصد دفع إيهام الوصفية » وليس له محل من الإعراب باعتبار 
أنه ضمير فصل » ويفيد أيضًا قصر المسند على المسند إليه . 

راذا كان القضر خاصل يدوك ضمي الفصل كان الضم لتر كد 


ےہ > 


کقوله تعالی : لن ريك هو أَعَلَمٌ يمن صل عن سيل [النحل : ]٠٠١‏ . 
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«المساعدفي أصول التفسير» _ ۷ 


المبحث العاشر 


التعريف والتنكير 

إذا ذكر الاسم مرتين في سياق واحدٍ» فله أربع حالات : 

الأولى : معرفتان : 

قال تعالی : ایتا أل سمي @ برط ایت عت عله ع 
عضوب ع ااا 

فالثاني هو الأول في هذه الآية» وغالبًا ما يكون كذلك . 

الثانية : نكرتان : 

قال تعالی : ا بن ياتتا غر ار وتش ين 
مرو إل فکتب یکن فا [الروم٠٤٠].‏ 

الضعف الأول النطفة » والثاني الطفولية » والثالث الشيخوخة. 

والحالتان السابقتان يجمعهما قوله تعالی : ِةَ تع لسر َر © إن تح 
اسر وَقالّه [الانشراح ]٠-٠:‏ . 

الثالثة : الأول نكرة» والثاني معرفة : 

فالثاني هو الأول حملا على العهد. 

قال تعالی : م اشر ا له ت ٭ لتر وال لن 


الرابعة : الأول معرفة » والثاني نكرة. 
هذه الحالة حسب القزائن: 


۸ ا(المساعد في أصول التفسير » 
فالثاني غير الأول كقوله تعالى للاظللمين بلا ب تح السيشا 
له ىح مسر [الروم:١٠].‏ 
والثاني هو الأول کقوله تعالی : وق حمسا اترك ماله 
يڪم فاكك ل و عرپسًا [الزمر :۲۸-۲۷] . 
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۳۹ 


| الأصل الرابع عشر 


ضوابط علم التفسير 
«الأسالبب» 


وفيه ستة مباحث : 
الميبحث الأول : الكلام الخبري والإنشابنً . 
المىحث الثانى : جواز نفی الثابت حال المقارنة. 


اح الا الط ت طف غه 
المبحث الرابع : عطف الخبر على الطلب . 
المبحث الخامس : مطلق الشيء والشيء المطلق . 
المببحث السادس : السؤال والجواب. 
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جوا ا الساعدفی أضول افر 


| المبحث الأول 


الكلام الخبري والإنشائي 

- ينقسم الكلام باعتبار الخبر والإنشاء إلى أربعة أقسام : 

الأول : الكلام الخبري اللفظ والمعنى . 

الثاني : الكلام الإنشائي اللفظ والمعنى . 

الثالث : الكلام الخبري اللفظ» الإنشائي المعنى . 

الرابع : الكلام الإنشائي اللفظ» الخبري المعنى . 

- المراد بالخبر الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب . 

- وقد تنازع الناس في حرف العطف هل الخبر يحتمل الصدق أو 
الكذب» آم يحتمل الصدق والكذب . 

# والصواب آنه يحتمل الصدق والكذب» لا الصدق أو الكذب . 

وله الما ت غا فرق و الو ا ت و افر لات 

فالمقبول يمنع الاجتماع » والقبول لا يمنعه لأن تعلقه بالذات فمن قال 
بالمقبول قال «أو» . 

ومن قال بالقبول قال «و». 

# والصواب كما سبق الواو» وذلك بالنظر إلى الذات» يعني هذا 
الكلام يقبل الصدق والكذب فاجتمع على الذات وهذا قبل الحكم . 

خلاصة الكلام : 

المقبول بعد الحكم » وبعده لا اجتماع . 


« المساعد في أصول التفسير » اج 


ت 


أضد 


القبول قبل الحكم» وقبله اجتماع . 
لذلك يقال : «لا يلزم من تنافي المقبولات تنافي القبولات) . 


# وصدقة وكذبه يتوقفان على حالة المخبر. 


# وعليه فكلام الله سبحانه لا يحتمل إلا الصدق» قال تعالى : اومن 
ف من لَه ِیاه 1 النساء : ۸۷] . 
٭# وكذلك نبيه عَهةٍ كلامه لا يحتمل إلا الصدق . 
# وآما كلام غير الأنبياء فيحتمل الصدق والكذب . 
- والمراد بالإنشاء» الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب . 
٭ لأنه طلب : افعل أو لا تفعل . 
- القسم الأول : الكلام الخبري لفظًا ومعّى : 
٭ ومثالها : قوله تعالی : الد © ذلك الك لا رب فد 
الف 
وقوله تعالی الوت رضن أَوَكَدَهَنٌ عون [فاطر :۱۹] . 
وقوله تعالی : #مم لمر س ل مم لسر [المجادلة ]١:‏ . 
وقوله كي : «إنما الأعمال بالنيات ٠...‏ . [متفق عليه عن عمر] 
وقوله کل : «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا اللّه». 
[متفق عليه عن ابن عمرا . 


وقوله 4 : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا. 


االمساعد في أصول التفسير» 

القسم الثاني : الكلام الإنشائي لفظًا ومعلّى : 

# ومثالها: قوله تعالی : # کتب ايور [البقرة:٣٤]‏ . 

وقال تعالى : ¥ لسر وال ايب [البقرة:٠٤].‏ 

وقال تعالى : منوا کرد ولوت N‏ 

# ومثلها: «نهى رسول الله ية عن ثمن الكلب» ومهر البغي» 
وحلوان الكاهن» [متفق عليه عن أبي مسعود عقبة بن عامر]. 

وأيضًا: «نهى النبي ييه عن المحاقلة» والمخاضرة» والمنابذة» 
والملامسة» والمزابنة [رواه البخاري عن أنس] . 

القسم الثالث : الكلام الخبري اللفظ › الانشائي المعنى : 

# ومتالها : فولة تغالى : # رالمطقت ربمت ادام 

AND 

وقال تعالى : «والولدتُ رضن آوکدهن حولي کي & AD‏ 

فالآيتان خبريتا اللفظ » ولكن معناهما إنشائيٌ » آي المطلقات يجب 
عليهن أن يتربصن ثلاثة قروء» وكذلك الوالدات يجب عليهن أن يرضعن 
أولادهن حولين كاملين . 

وقوله تعالی : عل الک عل کر یگ ن عاب ایی ازو با وولو 


چ و .ر م کے وو و ص وو ارو کے سیو ت ر < < ص وور 
ودوت فی سیل آنه پامولکر وانقیک دلکر خر لک إن کم ماوی لییو عفر لک دوبک 
> صد ر 
ولک سيه [الصف ]٠۲-٠١:‏ . 

ووجه الاستدلال : 


أن اللفظ (يغفر) مجزوم بالسكون» ووقع موقع الجواب» وعليه لابد 


«المساعد في أصول التفسير» __ ٣‏ 
من شرط قبله آو طلب . 

ولا شرط قبله» فتعين الطلب» وإياك أن تعتبر الاستفهام هنا لأنه من 
الطلب» ولكن لا يصلح هناء لأن النبي بيه قد دل الناس : فمنهم من قبل 
الهدى» ومنهم من لم يقبل الهدى » فلو كان الطلب هو الاستفهام لكانت 
المغفرة لهما جميعًاء وهذا باطل بالنص واللإجماع » فإن الكفر لا يذوب 
إلا بالتوبة حال الحياة. 

فتبين أن الطلب هنا- تؤمنون- نعم : لفظها خبري» ولكن معناها 
إا ی و ر 

وقوله تعالى : الوا ل يان لَه [ آلعمران : ۹۷] . 

ووجه الاستدلال : 

أن لفظ الآية يخبر بأن من دخله أمن» وعلى هذا فإن الخبر كوني 
قذرئ.ولكن هذا غير مراد بل الاية إنشاتة المعى ٠‏ أئ من دحل 
فأمنوه» وعلى هذا فإن الخبر ديني شرعي . 

والخبر الديني الشرعي قد يفعله المكلف» وقد لا يفعله» وعليه من 
ی ا 

# وقال ية : «. . . لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» حتى يذر». 

[رواه مسلم] . 

ووجه الاستدلال : 

آن اللفظ خبري » ولکن معناه إنشائي » اي (لا يخطب) ف «لا» هي 
الناهية في المعنى » وإن كانت النافية في اللفظ . 


٤‏ االساعد في أصول التفسير» 
والذي يبين ذلك: أن هذا العمل يورث العداوة والبغضاء بين 
المسلمين» ويضيع الفرص على الضعفاء منهم » وهذه المعاني نهى عنها 
الشارع » وعن كل الوسائل التي تؤدي إليها . 
القسم الرابع : الكلام الاإنشائي اللفظ › الخبري المعنى : 
# ومثالها: قوله تعالی: ¥ لو کن کا ماسقا إل 
سیکا وخی یکم تا شم دلقت بام ابارت امنا 
کودواچه [العنکبوت : ۱۲] . 
# ووجه الاستدلال : 
قوله تعالی : ا ولحیل#» وهذا لفظ إنشائي» ولكن معناه خبري› 
وذلك لأن: 
١‏ - أن الآية مختومة ب َم أكزوت€ والصدق والكذب في الخبر 
لا في الإنشاء . 
۲ - من هذا الذي يفعل بغير مره في هذا اليوم العظيم؟ ! 
قال تعالی : م لا تملك نفس یں سا والأَمر ومين ّ4 
[ الانفطار :۱۹] . 
# ومثال آخر: قال ية : «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ٠...‏ 
[رواه أحمد عن أبي هريرة] 
# ووجه الاستدلال : 
«لا تدخلوا» لفظ إنشائي » وقطعًا غير مراد» فلو كان مرادًا لدخل 
الكافرون الجنة. 


«المساعد في أصول التفسير» ٤١‏ 

ولكن المراد «لا تدخلون». وقد ورد هذا اللفظ الخبري عند مسلم» 
رحمه ا 

تدبر ما سبق تحد : 

# أن الإنشائي هو: افعل ولا تفعل» وهذاعمل . 

# وآن الخبر هو: الصدق والكذب» وهذاعلم. 

# ومن المعلوم أن العلم سابق للعمل» وعليه فهو أصله. 

أذ الخ انق للا شا 

والخبر أصل الإنشاء. 

ESN SN NIS 
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آ۶ ا س « المساعد في أصول التفسير » 


المبحث الان 


جواز نفي الثابت حال المقارنة 


تمهید : 

- لابد من التفريق بين الشيء حال انفراده وحال اقترانه . 

# فقد يحكم عليه حال انفراده بالإثبات» وحال اقترانه بالنفي . 

# وهذا كثير في الكتاب والسنة وكلام الأكابر كأحمد» رحمه الله 
- مثال : 

٭ قال تعالی : رابک بے چ 


.]٤١: [الحج‎ 


وقال تعالى القت رَضعَن أوكدَهَنٌ لین [فاطر : ۱۹] . 

وقال تعالى : هما هممُۇمنِين‰ [عبس :] . 

# فكما ترى: ايتا فاطر وعبس تثبتان صفة العمى. وهذا حال 
الانفراد. 

# ولكن في آية الحج نفت صفة العمى وتيك وهذا حال 
الاقتران . 

# ولكن لِم صح النفي هنا؟ ! 

الجواب : أن الضرر المترتب على عمى البصر غايته فقد الرؤية وهذا 
حال الدنياء وأما الضرر المترتب على عمى القلوب فهو خسارة الدنيا 


والاخرة. 


«الساعد في أصول التفسير» u‏ ۷ 
E Ce ST BT‏ 
الثاني » ومن هنا جاز نفيه . 
- واعتبر ما سبتق بحل مثال «لم يعمل خير قط . 
١‏ - قال عي : ااهل تضارون في زر الشن ا E‏ ازجعوا 


e r 0 


a sS 

م بقولون: ربا لم ذز فيا حَيْراء فقول الله عر وَج : شَفَعَتِ 
E MM TE o‏ ارح 
SS‏ لم يلوا خر يرا قط ف 
عادوا حُمَمَا؛ فَيْلقِيهم في نهر في Te RET Ol‏ 
َيَخْرْجُونَ كما رُح الحِبَهُ في حَوِيل السَيْل . 

E a 
ن أَهْلٍ اللّار ؛‎ N ا بُخرحَ برحمته‎ 
الماذيكة أن روا مى اار : من کان ل بشرك الله شا سن اراد الله‎ 
E IE ET 
NN N a N EEA 
ااا‎ lT 
A 

انظر هداني الله وإياك لما يحب ویرضی : 

١‏ - الحديثان رواهما أحمد والشيخان» وكلاهما عن راو واح وهو 


٤۸‏ االساعد في أصول التفسير» 

۲ - أن الطائفة التي ستخرج برحمة اللّه» في الحديث الأول «لم يبق 
إلا أرحم الراحمين»» والحديث الثاني «وأراد ن یخرج برحمته) . 

۳ - أن الطائفة التي ستخرج في الحديث الأول «قد عادوا حممًا»» 
وفي الثاني : «وقد امتحشوا» والمعنى واحد. 

٤‏ - أن الطائفة التي ستخرج في الحديث الأول «فيلقيهم في نهر في 
أفواه الجنة يقال له : نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل 
السيل»» وفي الثاني «(فيصب عليهم ماء الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة 
في حميل السيل» . 

ي ا ا و و ی ا ی ها 
فو في الاخر: 

٦‏ - فتبین آن من وصفوا الم يعملوا خيرًا قط» جاءوا ب: 

أولًا : قول اللسان «لا إله إلا اللّه». 

ثانيًا: تصديق القلب؛ لأنهم لم يشركوا باللّه شرگا پخرجهم من 

ثالثا : جاءوا بعمل الجوارح (الصلاة). 

۷ - ليس العمل الذي جاءوا به هو الصلاة فحسب» ولكن جاءوا 
OS OAS a ONS OE Nea E‏ 
E‏ 

۸ - إذن: معنى : «لم يعمل خيرًا قط» آي عمل خيرًا ولكنه قليل 
بالنسبة لما طلب . 


«المساعد في أصول التفسير» ي 

إذا تبين لك ما سبق- هداني الله وإياك-: 

# لك أن تسأل لم إذن نفي العمل مع ثبوته؟ !! 

قلت : 

أولًا: هذه هي لخة الشارع- يرحمني الله عز وجل وإياك- بل هي لغة 
العرب» بل هي العرف الذي تعارف عليه الناس» آنه يجوز نفي الثابت 
A Lag EOE I‏ 

ثانيًا : الأدلة : 

۱ - قال تعالی : #یسلملیک وما برلا اش تا ّا 
ال 1[ الح ]٤١:‏ . 

وقال تعالی وللت رضن أَوَكَدَهَنٌ ‏ سرن [فاطر :۱۹] . 

وقال تعالى : وما ھىېمۇمنِينَ‰ [عبس :] . 

فكما ترى أن آيتي فاطر» وعبس تشبتان صفة العمى» وهذا حال 
الانفراد. 

وفي آية الحج نفت صفة العمى #يوألخخا يكم وهذا حال الاقتران . 

وصح هذا النفي ؛ لأن الضرر المترتب على عمى البصر غايته فقد 
الرؤية والاستمتاع به حال الدنياء ولكن الضرر المترتب على عمى 
القلوب فقد الدنيا والآخرة» وبمقارنة الضررين نجد أن الضرر المترتب 
على عمى البصر قليل جدًاء وأن الضرر المترتب على عمى القلب كثير 
جدًاء» فجاز نفي الثابت حال المقارنة. 


واا ا 


٠ه‏ - االمساعد في أصول التفسير» 

فص أن يقال ل يعمل خيرا فاه والمع: غل يرا فليا . 

۲ - قال 4 : «ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه 
عند الغضب) . [رواه أحمد والشيخان عن أبي هريرة] . 

فهنا شدتان» إحداهما منفية » والأخرى مثبتة» وهذا عند الاقتران . 

ولكن الشدة المستخدمة في صرع الآخر ثابتة في نفسهاء والشدة 
المستخدمة في صرع الغضب ثابتة . 

ولكن الشدة المستخدمة في صرع الآخر مقدارها قليل جدًاء بالنسبة 
لمقدار الشدة المستخدمة في صرع الغضب . 

فجاز النفي حال المقارنة» مع ثبوته في ذاته فصح أن يقال : لم يعمل 
عا ف وال فا کال 

۳ - وهاك هدايا تجري هذا المجرى 

قال 44 : «لَيْسَ الصَيَامٌ مِنَ الأكل والشَرّب» إِلّمَا الصَيامُ مِنَ الغو 
الف + رواد الاک فن أن هريرة]: 

E على الاس‎ E E 
E TE Cy 
SES 

[رواه الشيخان عن أبي هريرة] . 

وقال ية : «لَيْس الوَاصِل بالمُكافئ » وَلَكِنٌ الوَاصِل الَذِي إِذا قطَعّتْ 

رَحِمَه وَصَلَهَا) . [رواه أحمد والبخاري عن ابن عمر] . 


وقال که : «إِنّمَا الرَبّا ف E AR SO‏ 


«المناعدفي أصول الفسير»  __‏ إل 


o 


وقال 5 : «لَيْسَ الغِتَّى عَنْ كَْرَةٍ العَرَّضٍ» وَلَكِنٌ الغِنَّى غِنَّى النمَسٍ». 
[رواه البخاري عن أبي هريرة] . 
oT Ss‏ 

وقال اة : «مَا تَعْدُونٌ اروب فيكم . . .٠.‏ 

[رواة مسل ن ابن مسسعرد] : 

وقال 45 : «خيْرٌ الاس قري › ET‏ ا قوم لا 

خير فيهم» . [رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود] . 
فالخيرية قائمة في الأمة إلى يوم القيامة» وقال كلا : «لا برل امه 

Ny 

[رواه ابن ماجه عن قرة بن إياس] . 

والنفي صح مقارنة لا نفيًا لذات الخيرية فيمن بعدهم . 

ثالثًا : وهذا الأسلوب طريقة أهل الحديث . 

قال السخاوي في فتح المغيث ص ۳٤۸‏ : 

«قال عثمان الدارمي : سأآلت ابن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن 
آبیه كيف حديثهما؟ فقال : (ليس به بأس) قلت : وهو أحب إليك آم سعيد 
المقبري؟ قال : سعيد أوثق » والعلاء ضعيف» . 

ENE a ge EE E 
E 

رابعًا : وهذا الآسلوب مستعمل في لغة العرب» حيث جعلوا علاقة 
تالالش اعارا ات الف 


۲ 


وهذا نوعان : 


الأول: ابات كامل الاسم وكامل الطمى» كام الى 4 


و و و و 
کقو له تعالی : آللقماعة تد اود لواھوا رق و یا خسو اعرا يعارو منم 


OS 


قد حير لتچکزوت بلق آله وما اوا وقد [يونس:٥٤].‏ 
وقوله تعالی : ينيدلا يذ سرشا له مح مروا أن 
[الأحقاف ]٠٠:‏ . 
۲ - إثبات الاسم دون المسمى : 
کقوله تعالی : راوسا لتاس فبسکفترتك رن یڪ نوكا 
TÎ‏ 
۳ - حذف الاسم وإثبات المسمى : 
کقوله تعالی : یلیگ وما [الحج .]٠:‏ 
٤‏ - حذف الاسم والمسمى : 
كالبخار المتصاعد من العذرة أثناء حرقها. 
وليس من هذا الباب تحول صور الماء إلى الثلج . 
خامسًا : قوله ي : «لم يعمل خيرًا قط» . 
# على فهم هؤلاء ‏ إذن : النكرة في سياق النفي تفيد العموم » وعليه 
لم يعمل واجبًا ولا مستحبًاء ولا مباحًا فيه نفع . 


«المساعد في أصول التفسير» __ ٣‏ 

وعليه : 

# فإما ترك الشر امتثالا» وهذا لا وجود له في الأعيان» فإن المكلف 
لا يخلو من عمل كما سبق » وكذلك ينفي التلازم» وهو ثابت . 

# وإما فعل كل شر» وهذا حق ؛ لأنه يثبت التلازم بين الأمر والنهي . 

# بل العموم السابق يرد على القول الخبيث» بأن قول اللسان من 
عمل الجوارح . 

# وعليه» فلم ينطق بالشهادتين لأنهما رأس كل خير مع قدرته على 
النطق بهما» وهذا كفر صريح بالنص والإجماع كما سبق . 

# بل العموم السابق ينفي أيضًا عمل القلب» فأي اعتذار لاثباته هو 
عذرنا في إثبات عمل الجوارح . 
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س « المساعد في أصول التفسير » 


المبحث الثالك 


المعطوف والمعطوف عليه 
- ذا عطف شيء على شيء : 
# شارك المعطوف المعطوف عليه في الحكم . 
# ولا يلزم من المشاركة في الحكم التسوية » سواء كانت في الكم أو 
LT FEC‏ 
- المعطوف بالنسبة للمعطوف عليه على أربعة أنواع : 
النوع الأول : المعطوف غير المعطوف عليه : 
١‏ - قال تعالى : الق السموت والارض وما هما ف َة أَار 4 
[السجدة:٤].‏ 
وجه الاستدلال : أن المعطوف هو (الأرض)» والمعطوف عليه هو 
اوا ارف غ ادات 
۲ - وقال تعالى : #شتفونك قل [البقرة : ۹۸] . 
وجه الاستدلال : أن ميكال غير جبريل . 
۳ - وقال تعالی : قورب لوی يخسن س فرتعاو بن د 
حر 4 [ آلعمران ]٤-۳:‏ . 
وجه الاستدلال : أن الفرقان غير الإإنجيل » والإنجيل غير التوراة. 
النوع الثاني : المعطوف جزء من المعطوف عليه : 
وهذا النوع يسمى بعطف الخاص على العام . 


« المساعد في أصول التفسير » ٥١‏ 
١‏ - قال تعالى : #إحفظوا على الصلوت والصلوة الوس 
[ البقرة : ۲۳۸] . 
وجه الاستدلال : أن لفظ (الصلوات) لفظ عام» ومن أجزائه الصلاة 
الوسطى » والصلاة الوسطى (لفظ خاص) . 
وعليه : فإن الصلاة الوسطى ذكرت مرتين» مرة ضمن اللفظ العام » 
ومرة باللفظ الخاص . 
۲ - وقال تعالی : وما اوا وشا لاس ونك 
قل [البقرة : ۹۸] . 
وجه الاستدلال : أن لفظ (الملائكة) لفظ عام» وجبريل وميكال 
منهم » وذكرهما انفرادًا يدل على علو مكانتهما بين الملائكة. 
۳ - وقال تعالی : اله وق من عرو لیک 
کن [ الأحزاب :۷] . 
وجه الاستدلال : فالنبي ية ونوح وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام 
a‏ 
النوع الثالث : المعطوف لازم المعطوف عليه : 
ومعنى لازم له» أي متى وجد المعطوف لزم وجود المعطوف عليه › 
فلا ينفکان . 


۱ - قال تعالی نر لله وا ينقص منغمروڳه 


م 


فقوله تعالی : بغري لازم قوله تعالی ڪر کل کل 


و و الاعف افون الف 
ينقصه» وذلك لأن من لبس الحق بالباطل » فقد كتم من الحق بمقدار ما 
أظهر من الباطل . 

Y1: وما هم بمو بمُمِنِينَ ¥ [ النساء‎ TAC E E 
. فمن کفر باللّه فقد کفر بکتبه ورسله وملائکته‎ 

٣‏ - قال تعالی : ولد سحا للا وت كبام لکا أل 
ا لل [النسه : »]٠١١‏ فقوله تعالی : کا ا للذ 
لازم قوله تعالى : مد صَرَبحَا لتاس ؛ لأن من شاق الرسول فقد اتبع 
غير سبيل المؤمنين . 

. ]١۹ وقال تعالی کار قد حَيْرَ 4 [الساء:‎ - ٤ 

# فقوله تعالی : ا د حر کک قوله تعالی 
لذلك قال تعالی : ر س له مم سوال [الساء: ۸٠‏ 

# فكل من ترك سنة 

وا الله ما اه فر دعا إلا تر كوا الس مثلها) . 

[ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى . وقد روى أحمد حديًا بهذا المعنى ولكنه ضعيف] . 

E a E E O O 
.]٠٤:ةدئاملا[ ذُڪوي الو اکر وما شم بمُومِنِين‎ 

فلما تر كوا بعض السنة وهي الذكر» وقعوا في العداوة والبغضاء بقدر 
ما ترکوا. 

# والذي يوضحه» قال تعالی : #امنوا توا کو لماو دهن الي 

لمن ان ي [الزخرف ]۳١:‏ . 


الاي اضرلا س 


٭ ومثله قوله تعالی : یق ین عرو إلا فب یک 
[طه :1۱۲۳ . 
وقوله تعالى : ¥ پايور يباين بلا ي 
مع لسر [طه ]٠۲١:‏ . 
وقوله تعالی : لكاي بۆتنشواك ف بام الكل آم اياي 
مرا ٠‏ أن [الأعراف :۳]ء فمن ترك الذكر وقع في شباك الشيطان» ومن 
ترك الهدى وقع في الضلالء ومن لم يفعل المأمور فعل بعض 
المحظور» ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور . 
النوع الرابع : المعطوف هو المعطوف عليه : 
*# وهذا النوع لم يقع لا في كتاب ولا في سنة» ولا في كلام فصيح . 
SG ET‏ 
يناجا [المائدة: ]٤۸‏ . 
قاقلا : إن المنهاج هو الشرعة. 
فقد غلط على الشارع» فإن المنهاج غير الشرعة. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما من رواية العوفي : عة مناج سبياا وسنة . 


اذک این کر چا اھ 


۲۵۸ ا « المساعد في أصول التفسير » 


| المبحث الرابع 


عطف الخبر على الطلب 
- قال تعالی : لون ٤امنوا‏ أن شتو ڪر لله اې 
[النمل ]٥۹:‏ . 


لفظة (سلام) : 

# إما نها في حيز القول» وعليه فهو أمر من الله للنبي كي بأن يحمد 
الله» ويسلم على عباد الله الذين اصفاهم . 

وعليه : فهي معطوفة على «الحمد للّه» فتكون في محل نصب على 
الحكاية» لأن «الحمد للّه» في محل نصب لأنها جملة محكية . 

ASN OEE OSG O 
. النبي ياء والسلام من الله على عباده الذين اصطفى‎ 

وعليه : فإنها جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب» لأن الجملة 
E E‏ 

ا ا ر ا چیا وو ا و 

يانه [ الصافات ]۱۸١:‏ . 

- فإن قيل : لا ييحسن عطف الخبر على الطلب لأن بينهما تنافرًا. 

8 

بل يحسن لورود الفصيح بهاء ومنها قوله تعالى E E‏ 

و 


چ 
Te E SF AN‏ 
عربيًا يتعارفونییهم قد خير توت بلقاوالو ‏ وما [يونس ]٠١٠:‏ . 


و 


« المساعد في أصول التفسير » س کک 5 
وقوله تعالى : يم فالکكلة آل بان ل4 

[المؤمنون :۱۱۸] . 

وقول تعالى : خر ما ييي يأرللظليين ‏ بدلا مِم اشر 

. ]١١١ : [الأنبياء‎ 

وقوله تعالی خططیکم رتا بخ روطس اا انرا 


[الأعراف : ۸۹] . 


ا ا الساعد فی أضول اسر 


المبحث الخامس 


مطلق الشيء والشيء المطلق 

- والمراد إثبات الفروق بينهماء لأنها تدخل في كل شيء› فمثلا : 

١‏ - الأمر المطلق» ومطلق الأمر. 

۲ - الايمان المطلق » ومطلق الإيمان. 

۳ - العقد المطلق » ومطلق العقد. 

. البيع المطلق» ومطلق البيع‎ - ٤ 

ه - الماء المطلق» ومطلق الماء. . . إلخ. 

- وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد (ج٤‏ ص ۲۲۹-۲۲۷) عشرة 
فروق » أذكر بعضها بتصرف : 

لأر ا لط ي رع ی ا 
الآمر المطلق هو الواجب» والإيمان المطلق هو الإيمان الواجب . 

ومطلق الشيء كل» فيقبل التقسيم» فمطلق الأمر هو الواجب 
والمندوب» ومطلق الإيمان هو الكامل والناقص . 

الثاني : الشيء المطلق نوع » ومطلق الشيء جنس . 

الثالث : الشيء المطلق فرد من أفراد مطلق الشيء . 

الرابع : نفي الشيء المطلق لا يستلزم نفي مطلق الشيء٠‏ فنفي الوجوب لا 
يستلزم نفي الاستحباب » ونفي الإيمان الكامل لا يستلزم نفي الإيمان الناقص . 

الخامس : ثبوت مطلق الشيء لا يستلزم ثبوت الشيء المطلق . 


«المساعد في أصول النفسير» د الل 


| المبحث السادس 


السؤال والجواب 
- الأصل في الجواب أن يكون مطابقًا للسؤال : 
ويخرج عن هذا الأصل ثلاث حالات : 
الآولى: ٠‏ الجرات الماشب لال خر :بج أن سال ملق 


بالذات المسئول عنها. 
ومثالها: 
۱ - قال تعالی : ل میوککنین کلدی کم را شچکرر ايى ) 


[البقرة:۱۸۹] . 
فالسؤال كان على الهيئة ؛ لِم يبدو دقيقا قيقا ثم یزید؟ وهذا لا يفيدهم 
وكان يجب عليهم أن يسألوا عن الاستعمال» فيم تستعمل الأهلة؟ فجاء 
الجواب كما فى الأية. 
۲ - عن ابن عمر؛ قال : ستل رسول الله ية ما يلبس المحرم؟ 
قال : «(لا يلس المحرم القهض دا مى قله 
کان «ما فجاء e‏ والسر في ذلك 


2 


الثانية : الجواب من السؤال لحاجة ال 
ومثالها : 


| - قال تعالی : لخر وما بقميي بلمين بدلا [الأنعام:۳٦].‏ 


۳ االمساعد في أصول التفسير» 
فا وات 
لازامو لو کان حا ماسقواً 4 [الانعام: 4] . 
۲ - قال ية : «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته» . 
[رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة] . 
وهذا جواب زائد على أصل السؤال» لأنه كان على استعمال ماء 
البحر في الوضوء. 
الفالة : الجوات انقص من السوال: 
وهذا النوع باطل قطعًاء لأن الجواب إما يحتاج إليه السائل وإما لاء 
إن كان لا يحتاج إليه حول الشارع سؤاله إلى الأسلوب الحكيم» وإن 
كان يحتاج إليه فلابد منه» لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 
وأما استدلال البعض بقوله تعالی للقت يربص تتام اموا ووا 
[يونس :° ] . 
فجاء الجواب نافيًا للبدل فقط . 
ارعن آوکد هیول ناراد ان يم [يونس : ]٠١‏ . 
قلت 
TE BR TE DTS‏ 
وفرعًا وهو البدل . 
فنفي البدل يكفي» لأن البدل فرع» فإن كان عاجرا عنه» فهو عن 
الإإتيان بالأصل أعجز . فلا حاجة لذكره» وهذا من أحسن الأساليب 
ويناسب عشت اللغة للايجاز . 


الأصل الخامس عشر 


ضوابط علم التفسير 
» التلازم «( 


وفیه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : التلازم بين ترك المأمور وفعل المحظور . 


المبحث الثاني : التلازم بين الباطن والظاهر . 
المبحث الثالث : جنس فعل المأمورات أفضل من جنس 
ترك الحظورات . 


® ® @ 


٤‏ االساعد في أصول التفسير» 


| المبحث الأول 


التلازم بين ترك المأمور وفعل المحظور 
a E SN NENE Es‏ 


بمؤمِنِين 4 [المائدة:٤٠١].‏ 


وجه الاستدلال : لما تركوا ما آمروا به من الطاعة» وقعت بينهم 
ا 

وقال تعالی : اموا لواد اوی سوي لمن أراد أن بي 
E‏ 

وجه الاستدلال : أن من أعرض عن فعل المأمور- ذكر الرحمن- 
قيض له شيطان فيقع في فعل المحظور . 

وقال تعالی : قش من عمو إل کنب یک * فلار 

ومَابمۇمنِين لمن چە [ طه ]۱۲٤-۱۲۳:‏ . 

وجه الاستدلال : اتباع الهدى موجب عدم الزيغ عن محبة الحق» 
وعدم الشقاء بعقاب الله » والعكس بالعكس» فمن أعرض عن ذكر اللّه- 
عز وجل- لابد وأن يقع في ضيق من العيش ؛ لأنه تلبس بمعصية الباري 
ا 

وقال تعالی : رگاس بقتفوتك فل بكم الیک آم انيري 

اموا أن [الأعراف ]٣:‏ . 


وجه الاستدلال : أن ب اتبع التنزيل لم يتبع من دون اللا خا 


«المساعد في أصول التفسير» ٣٣‏ 

قال أحمد: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها. 

وقال ابن تيمية في (الإيمان الكبير ص :)٠٠۸‏ «فأمر باتباع ما آنزل 
ونهى عما يضاد ذلك وهو إتباع أولياء من دونه» فمن لم يتبع أحدهما اتبع 
ا 

وقال ابن تيمية (ج۷ ص۷۳١)‏ : «وكذلك من لم يفعل المأمور» فعل 
بعض المحظور » ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور» فلا يمكن 
الإإنسان آن يفعل جمیع ما آمر به مع فعله لبعض ما حظر» ولا يمکنه ترك 
كل ما حظر مع تركه لبعض ما آمر» فإن ترك ما حظر من جملة ما آمر به 
فهو مأمور» ومن المحظور ترك المأمور» فكل ما شغله عن الواجب 
محرم» وکل ما لا يمكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله » ولهذا کان لفظ 
الأمر إذا أطلق يتناول النهي » وإذا قيد بالنهي كان النهي نظير ما تقدم» 
اذا قال فال ع لادا ا ا ااا دا 
في ذلك انه ذا نهاهم عن شيء اجتنبوه» . اھ . 

# قلت : 

الذي يؤكد أن عاصي النهي عاصي الأمر : 

قال تعالی : ألم يان للتيموا ‏ اتفتمو ڪر اله وقش بن 

]۷١ : [الكهف‎ 

وقال تعالی : یکن ا ره [ الأعراف .[ot:‏ 

هنا دل ای فی الا مر: 

لذلك قال تعالى : # أن بي الرلتدل عدوأ [ الور : ]٠۳‏ . 


ا الساعد في أضول اسر 


E A A 

ئولۇا لواد لاو E‏ دهن [الأحزاب ]۳٠:‏ . 

ويخرج على ما سبق : إذا قال رجل لامرآته : إذا عصيت أآمري فأنت 
طالق» ثم قال : لا تخرجي . فخرجت؛ فإن النهي داخل في الأمر فهي 
طالق » إن لم يرد التخويف 

وعليه : 

فإن التلازم ثابت بين فعل المأآمور وبين ترك المحظور . 

ويؤكد ذلك : 

قال تعالی E‏ كير لنت بل ال 
وما کانوا [ مریم ]٥۹:‏ . 

# ویوضحه قوله تعالى : لما دواعد لوا هو قوی باحس 
فا رفا ی د سیر لکوت ل ا ا 
وده [العنكبوت : ]٤٥‏ . 

O BEES DD O NOS 


® ® @ 


«المساعد في أصول التفسير» _ د ۷ 


بوم @ این بدلا به تح سرشا لع اشر 
9ا لمر الاموا لو کن حا سفوا إل سيا 


س 


- وقال تعالی : مر سا ل م الس 
N SE E‏ 

- وقال تعالی نیال کم وما عخ وای مط لت [المائدة:١١٠]‏ . 

ET E E E 

r E EE 


- قال تعالی : # مح لسر شا له ت اروا اليِينَ ڪمرا 


لیام و @ که کا ملفا با لب4 


و 

. ]۲٠۲-۲۰۱: [الأعراف‎ 

- وقال تعالی الکیلة الم بان لن اشم وم نڪر 
آله وا [الأعراف ]۲٠٠:‏ . 


E 


- وقال تعالی : طشر ٠‏ شا 4 اترو یرواب ار 


۹۸ االمساعد في أصول التفسير» 
و ا بق د ا ا ا 

- قال تعالی : لاکقوییاخس ‏ فا عاو ب د کیرات 
ککذوت بلقا اله وماکانوا NE‏ 

- وقال تعالی : #افکتقوی پإخسو ا میقلا بینم قد ی کیم 


رحسو 


1 


ر 


بلقا اله ومَا کا وقد [التوبة ]١۸:‏ . 


1 Î و‎ 7 » 

وقال تعالی : بلاس سوك ف سے € 8 الم 
با ا اس لز ڪر أله [ التوبة : ]٦٤‏ . 

E EE‏ ا أ كوا ولون 


a 0 ASR >‏ ر کے 


وان ى امي ل ن اال ٠‏ ر 


N 


2 


آفردللف ڪن ف فریلارن بی ید یکت بل آله 

. ]۷۷-۷٠: [التوبة‎ i وما‎ 

- وقال تعالی : فولحخیلیکہ ونا هم صمت *٭ دالمطافیرکی 

تاا آلرییت اموا کودو اواو لدت ضوهن خوچ [إبراهیم 1۱٤-۱۳:‏ . 

وال عا يي 0 ي [الرحمن .]٤٦:‏ 

# فالخوف يستلزم فعل الواجبات؛ لذلك يقال للفاجر: لا 
ES‏ 

وعليه : 

فمن تم خوفه فعل المأمور وترك المحظور» وكان عالمًا مطيعًا ؛ فإن 
و ن ال و و ن :ارو کان اه 
E‏ 


«المساعد في أصول النفسير»  _‏ ۹ 
وهنا أيضًا امتنع وجود الخوف مع تخلف كل مأمور وفعل كل 
- قال تعالی :اة الم أن يلموا اشيم يزڪر لوګ 

ْقّص من عمرو إل فکنب کن [النور : ]١۱‏ . 


e e ٢ 2 IN e‏ ا 
- قال تعالی : ولا بق عرو إلا فکتب يکن ويور 
آلگیغر ما شمیمؤییید یف ایندلا ب حح شر شر ّى 


اروا اازيڪمروا ‏ ادامرا کو کن حي سفوًاً كه 
وما [النور ]١١:‏ . 
- قال تعالی : ¥ قش مقرو إلا یتیک وبلورالگر ‏ وتا 
EN‏ 
- قال تعالى : «ۇكىوۇلول ىكشى حون كاين نراد لن بي 
[فاطر : ۲۸] . 
E ONS RET ESN‏ 
# والرجاء يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان أمنًا . 
NE SS REE‏ 
- قال تعالی : کلب IS‏ اکر چ [غافر :۱۳] . 
- قال تعالی : کاسیلیطیکہ وس یت € [ق:۸]. 


رکس د < ر صد 
NE‏ 


0 ر در د e:‏ ت ر ر 
- قال تعالی : الین لمن آراد أن اة €9 تيلوا 


أغذلاً هافر قوی اخسن 4 [الأعلی ]۱١-۹:‏ . 
٭ والتذکر کما تری مستلزم لعبادته . 


س « المساعد في أصول التفسير » 
3 3> 


- قال تعالی : % وماکانوا او ان توك 6 ف ق 
و 


1 کک ا 0 ا لِلذين ءامنا 2 فو لز ڪر آله لاينقص منک 


- قال تعالی  :‏ فی کب یکن فيور لأر وما هُمبمُوَمييةً 
ل ئ 
[الحجرات ]٠١:‏ . 


ft bA 2 
TEs ٤ 


ع 
و ود 


- قال تعالی : اھ ربتعارقون o 2 rea‏ س ر 


واا ان € [السجدة:١٠]‏ . 

e ا او ص‎ 2 ol E 

ل با بي مڌ حير لم زو تبلق 
6 ر ر وص 4 ری چ ا ر 2 ٠‏ 

E‏ لاس فيستفتوتك قل يم ف 

.]۲١ : [المجادلة‎ 


n 
7 0 کے‎ oA 
4 A ا‎ e 2 


- قال تعالی : ‡ وقالاييَ ڪفرو ‏ لين ٤امنا‏ 
کن حرا سفوا لله سيعلتايلخطيكم وما هم [الممتحة:١٠].‏ 
- قال تعالى : دا جاك ألمكَفقون قالوا سهد إنك لرسول آل وله عَم 
إنك لرسولم وال يهد إن ألْمسَيْقَين لكذون [المنافقون ]١:‏ . 
- قال تعالی : ا بدلا مم سرشا إن سوال الد مروا 


# فغياب العقل أدى إلى السعير ؛ لأنه ترك المأمور وفعل المحظور . 
# وعليه فوجود العقل يستلزم فعل المأمور وترك المحظور» فمن لم 
يفعل صح آنه جاهل . 


« المساعد في أصول التفسير» ‏ د ل۷ 


# فالخوف من الله يستلزم العلم به » والعلم به يستلزم خشبته » 
وخشبته تستلزم طاعته . 


وال ال موادي انوه [الحجرات :۷] . 

2 فقوله : لامي بل چە دخلت كل الطاعات ؛ لأنها من 
اناف والنى و كه أن كل الطاعات من يمان أن الله كرة :اا 
الكفر والفسوق والعصيان» وهو ترك المأمور وفعل المحظور. 

E EEE. 

او كذلك فن ل يكن فى قله يعض ما هه الله ورسو ل ن الكر 
الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان لم يكن في قلبه 
الإيمان الذي أوجبه الله عليه» فإن لم يكن مبغضًا لشيء من المحرمات 
أصلا لم يكن معه إيمان أصلا» . 

وعليه : 

. فجميع نصوص الكتاب تثبت التلازم بين الباطن والظاهر‎ - ١ 

۲ - أن العلاقة بين الباطن والظاهر علاقة مقدار . 

# بمعنى بقدر ما في القلب بقدر ما على الجوارح . 

۳ - إن كان ما في القلب ضعيمًاء لابد من لازمه على الجوارح . 

# ولكن قد يلاحظ » وقد لا يلاحظ » وعدم الملاحظة ليس دليلا على 
العدم . 


٤‏ - الثابت فى القلب لازمه فعل ما يناسبه من المأمورات»› وترك ما 


۳ االمساعد في أصول التفسير» 
يناسبه من المنهيات . 

# ألا ترى إلى عبد الله بن حمار» في قلبه حب للّه- عز وجل- 
ورسوله َيه فهذا الحب لازمه أنه لم يمنعه الصلاة. 

- وإن لم يأت بها على الصفة الحكمية » ولكن هذا المقدار من الحب 
لم يمنعه من شرب الخمر. 

E 
. درجة من شاربهاء» وأن صلاته أعلى رتبة من صلاة شارب الخمر‎ 

# قال ابن تيمية مجموع الفتاوى (ج۷ ص۲۲٥‏ جا ص۳٤‏ الإيمان 
الأوسط): 

«شعب الايمان قد تتلازم عند القوة» ولا تتلازم عند الضعف) . 

ومعناها : إذا قوي الأصل ظهرت شعبٌ كثيرة بما يناسب هذه القوة» 
وإذا ضعف الأصل ظهرت شع بما يناسب هذا الضعف . 

والشعب القوية تجتمع فتسوق إلى شعبة كبيرة» وهذا المعنى قد لا 
SS‏ 

قوله ي : «الصْرَعَة كَل الصَرَعَة» الصْرَعَهُ كل الصَرَعَة : الوَجُلُ 


رو و ر ی و ر ہر ھە روو ,وو 


وو ر 
OI E N DE KN‏ 


- قال ية : «عَلَيّْكَمُْ بالصّدق قَإن الصْدْقَ يَهْدِي إلى الرّء وَإِن البو 
O TA RN TAT‏ 


علد الله صِدَّيقًاء وَإِيَاكَمْ وَالكَذِبَ» قن الكذِبَ يهي إلى الفُجُور» وَإِنَ 


« المساعد في أصول التفسير » = ۷٣‏ 
المَُجُورَ هدي إلى الَارِ» وَمَا يرال الرَجُل يَكَذِبُ وَيتَحَرًّى الكَذِبَ حى 
en EARS ES‏ 
- قال اة : إن العبْدَ إذّا أخْطًاً حَطيعَة نُكَت في قله َة سَوْدَء» فِا 
E TT‏ 
الران الذي ذَكر اللَه: يزوار رما بكم يش لشن 
اا س ری مر دیک ای سرا : 

- قال اة : «منّل المُومِن CE‏ 
مها َيب وَمكل المُؤْمن الي لا هرأ ارآ مل الَمْرٍَ لا ريح لَه 
مها حل وَمََل المُافِي الي يفْراً الَرَآن مَل الرَيْحَائَة رِيحُها طَيّب 
وَطَعْمُها مر وَمكل الماققي الي لا يرا الفرآن كنكل الحَلْظلَ ليس لَه 
ريح وَطحْمَها مرا . 1 متفق عليه عن آبي موسى الأشعري] . 

- وقال کا : اريم لو أن هرا باب أَحَدكم يعْسيل مله كل يوم 
خم مرات هل تی فن درن شی E E‏ شی . 
َال : «قَدَلك مكل الصَلَوَاتِ الخَمُْس يَمْحو الله بهن الَطًابا» . 


[متفق عليه عن أبي هريرة] . 
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وجه الاستدلال : 
١‏ - الصلوات من المأمورات» وأزالت الخطايا التي هي ناتح فعل 
۲ - الصلوات فعل الجوارح» وإزالة الخطايا فعل الباطن . 


- قال ية : «إِن الحَلال بين وَإِن الحَرَام بن . . . لا وَإِن فِي الجَسَّدِ 


2 
EEE 


e OA E‏ ر 
وة إذا صَلحَت صَلحَ | لجسا كله ادا قدت قم اليد كله آل 


س 
وَهِىٌ القَلبٌ» . [متفق عليه» واللفظ لمسلم من حديث النعمان بن بشير] . 
- وقال ئي : e‏ فَليعْيره يدو ِن لم يَستَطِع 
او 
- فتبين كذلك من نصوص السنة» ما تبين من نصوص الكتاب 
TO‏ 
ور الله عل ع ال“ 
E e E ANO SEA‏ 
بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله 
علانیته » ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن 
E EEE‏ 
[رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية ص ۲۳ ج۲۲] . 


® ® @ 


«المساعد في أصول التفسير» ۷٣‏ 


المبحث الثالث 


جنس فعل المأمورات 
أفضل من جنس ترك المحظورات 
- ذكر ابن تيمية- رحمه اللَّه- هذه المسألة » وبين صحة العنوان ببضع 
وعشرين وجها. في مجموع الفتاوی (ج۲۰ ص٥۸)‏ . 
- وكذلك تلميذه ابن القيم- رحمه اللّه- في الفوائد (ج۱ ص۳۸٠).‏ 
# وما ذکره ابن القیم هو ما ذکره شیخه . 
٭# وهاك المفاضلة بتصريف . 
- الوجه الأول : 
# أن آدم آكل هن الشجرة بعك الهى» فاب الله عليه: 
هر اين لم جا عدا فل اله عك 
فتبين أن فعل المحظور قل خطرًا من ترك المأمور. 
- الوجه الثاني : 
# أن مصدر فعل المحظور في الخالب هو الشهوة والحاجة. 
# وأن مصدر ترك المأمور في الغالب هو الكبر والعزة (شبهة) . 
ومعلوم أن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر» ويدخلها 
من مات على التوحيد وإن زنى وسرق وشرب الخمر. 
- الوجه الثالث : 


TET 


۷٦‏ ا(المساعد في أصول التفسير» 

# لذلك علق سبحانه حبه بفعل المأمور» قال تعالى : # أفشت فو 
ڪر اللهوا يق من [الصف:٤]‏ . 

رال ١‏ أخت الأعمال إلى الله الصادة على وقنها: 

اروام عو و ا 

# وفي باب النهي نفى حبه» فقال تعالى : ليشا لا ت. 

e 

ا أن الله بقدر :ا يكر هة ويخ ل نات إلى ما د فر 
المعصية لأنه يترتب على تقديرها ما يحبه من الجهاد» والتوبةء 
والاستغفار» وإظهار عدله وعفوه. 

a OE ECE E 

فتبين : أن فعل ما يحبه أحب إليه مما يكرهه . 

- الوجه الرابع : 

# فعل المأمور مقصود لذاته (غاية) . 

# وترك المنهي مقصود لغيره» آلا ترى أن الخمر والميسر حرما لأن 
ا و 

+ وقد يمنعان كمال الأمر. 

ومعلوم : 

أن المقصود لذاته خير من المقصود لغيره. 

- الوجه الخامس : 

# فعل المأمور من باب حفظ قوة الإيمان وبقائها. 


«المساعدفي أصول التفسير» ل۷ 
# وترك المنهيات من باب الحماية » أي حماية قوة الإيمان وزيادته 
وبقائه . 
ومعلوم : 
أن حفظ القوة مقدم على حمايته . 
ألا ترى : أن الصلاة تحفظ قوة الإيمان وتبقيه وتزيده . 
وان ركاش مثلا- يحمي قوة الإإيمان وتبقيه وتزيده . 
- الوجه السادس : 
# فعل المأآمور ينفع مع الإيمان» فهو غذاؤه. 
# وترك المنهيات لا ينفع مع عدم الإيمان» وعدم المأمور . 
ین 
آن جنس فعل المأمور آفضل من جنس ترك المنهيات . 
- الوجه السابع : 
# مجرد ترك اللإيمان واللإعراض دون وجود المقابل يعد كافرًا. 
# وفاعل المنهيات- شهوة- مع وجود الإيمان لا يسمى كافرًا. 
- الوجه الثامن : 
# فاعل المأمور يسمى طائعًا. 
ا ا 
O E ACT‏ 
- الوجه التاسع : 
# من ترك المأمور» وترك المنهي هالك . 


۸ االساعد في أصول التفسير» 

# من ترك المأمور» وفعل المنهي هالك . 

# من فعل المأمور» وترك المحظور ناج . 

# من فعل المأمور» وفعل المحظور ماله إلى النجاة. 

١‏ - أن فعل المأمور ينجي صاحبه سواء فعل المحظور أو تركه. 

۲ - أن ترك المأمور يهلك صاحبه سواء فعل المحظور أو تركه. 

والمراد بالمأمور التوحيد» والمنهيات الشرك. 

- الوجه العاشر : 

# أن امتثال الأمر عبودية» قال تعالى : وما همي للقي 

بدلا [الذاريات : ]٠١‏ . 

# وعليه لم يخلقوا لمجرد الترك فإنه آمر عدمي لا كمال فيه من 
حيث هو عدم . بخلاف المأمور فإنه أمر وجودي مطلوب الحصول . 

# وعليه : فالأمر مقدم على النهي من حيث هماء بمعنى أن الأمر أمر 
وجودي» والنهي من حيث هو آمر عدمي . 

- الوجه الحادي عشر : 

# متعلق الأمر أمر وجودي . 

# متعلق النهي أمر عدمي » والأمر العدمي لا كمال فيه إلا إذا تضمن 


3 Ca 


أمرا و جود 
# وعليه : آل الق متعلق الأمر أمر وجودي» ومتعلق النهي 


«المساعد في أصول التفسیر»  _‏ ۷۹ 
# فدل ذلك على أن فعل الأمر» أعظم من ترك النهي . 
- الوجه الثاني عشر : 
ESA NOLO E Ao‏ 
عه لما فيه من المفسدة المنضادة للماهون به 
# فلابد ن یخطر بباله » ویکف نفسه عنه لله تعالی » حینئذ یثاب لأن 


sC EN 


الكف أصبح أمرًا وجوديا . 
# فان لم یخطر بباله لم یشب على ترکه. 

# فدل ذلك على أن فعل الأمر أعظم من ترك النهي . 
- الوجه الثالث عشر : 

# الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. 

# فتبين أن الترك غير مقصود لذاته إتما لغيره. 

# والمقصود لذاته أعظم من المقصود لغيره. 

- الوجه الرابع عشر: 

# أن جزاء المأمور عشرة أمثالها. 

٭ وأن جزاء المنهيات مثله . 


٭ وهذا يدل على أن فعل ما أمر به أحب إليه من ترك ما نهى 


# فدل على أن فعل المأمور أفضل من ترك المنهي . 
2 الأمر مطلوب الايجاد . 


الف لوت الك 
# والموجود أشرف من المعدوم . 
٭# فدل على أن فعل الأمر أفضل من ترك النهى . 
E‏ الوجه السادس عشر : 
8 الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي والاثبات في باب الخبر . 
# والنفي المحض لا كمال فيه » وعلیه لا یستلزم مدحا کقولهم : لا یری . 
# ولكن النفي المتضمن بوتا يستلزم المدح › نحوالر ر لل ت 
العسّر چ [البقرة: .]٠٠١‏ 
# وعليه فالترك الذي يتضمن إثباتا يتضمن مدحًا وهذا أمر وجودي» 
فعاد الأمر من أوله إلى آخره إلى الأمر. 
# فعل المأآمور وما يترتب عليه من باب الرحمة. 
# فعل المحظور وما يترتب عليه من باب الغضب . 
٭ ومعلوم ان رحمته غلبت غضبه . 
2 فتعين أن الفاهوږ غالب لى : 
# ومعلوم آن رحمته من لوازم ذاته» وان غضبه ليس من لوازم ذاته» 
بمعنی لا یکون غضبان دائمًا غضبًا لا يتصور انفکاکه . قال ی : ( إن ربی 
قد غضب الیوم غضبًا لم بغضب قبله مثله› ولن یغضب بعده مثله) . 
[رواه الشيخان عن أبي هريرة] . 


«المساعدفي أصول النفسير» د ل 

# ورحمته وسعت کل شيء» وغضبه لم يسع کل شيء. 

# و كتب على نفسه الرحمة» ولم يكتب على نفسه الغضب . 

# فتبين أن جنس فعل المأمور أفضل من جنس ترك المحظور. 

- الوجه الثامن عشر: 

٭ آثار ما يحبه زوالها أقل طرقًا وأبطاً. 

# وآثار ما يكرهه زوالها أكثر طرقا وأسرع . 

# فتبين أن جنس فعل المأمور خير من جنس ترك المحظور. 

- الوجه التاسع عشر : 

# أن الله قار ما يكر هة من لهات لما بترتب عليها ميا به وف 
به من المامورات . 

EE A ae E 
ويفرح بتوبة العبد.‎ 

# وكما ترى أن التوبة والاستغفار من فعل المأمور فأفضى فعل 
المحظور إلى فعل المأمور. 

# فتبين أن جنس فعل المأمور خير من جنس ترك المحظور. 

- الوجه العشرون : 

وت الما هور فوت اة 

قال تعالی: ‏ رتا کیت لے بالات “اناا 
ولت [ الأنفال : ]۲١‏ . 


# وأن الاتيان بالمنهيات يمرض ولا يميت . 


۲ (اللمساعد في أصول التفسير» 

ر ك 

فالجواب : إنما مات بفوت التوحيد الذي هو مأمور به ولم يمت 
بفعل الشرك؛ لأآن الشرك جاء بعد موت التوخيد: 

- الوجه الحادي والعشرون : 

# إن في المآمورات ما يوجب فواته الهلاك والشقاء الدائم كالتوحيد. 

# وليس كذلك في المنهيات . 

- الوجه الثاني والعشرون : 

# فعل المأمور على وجهه الصحيح يقتضي ترك المنهيات . 

قال تعالی : ا فا عرڪلعارش ن د ر لکوت 

بلقاوڳه 1[ النحل : ۹۰] 

*# ومجرد ترك المنهيات لا يقتضي فعل المأمور ولا يستلزمه . 

- الوجه الثالث والعشرون : 

٭# أن المأمورات متعلقة بالصفات . 

رلك اة الما مور ات خر ارقف لاحات و الخين ك اله 
سبحانه » فإنها داخلة في أسمائه وصفاته وأفعاله . 

# وأن المنهيات متعلقة بمفعولاته . 

وذلك بان المنهيات شرور وتفضي إلى الشرور» والشر ليس إليه» فإنه 
لا يدخل في صفاته» ولا في أفعاله » ولا في اا وإنما هو في 
مفعولاته » بمعنی لا یکون في کونه ما لا یرید والفاعل للشر هو العبد» 
بل هو كمفعول لله خير» إنما الشر بنسبته إلى الفاعل وهو العبد. 


الأصل السادس عشر 


ضوابط علم التفسير 


» عام ( 


وفيه خمسة مباحث : 


المبحث الأول : جواز نسبة الفعل إلى الآمر لا إلى الفاعل . 


المبحث الثانى : تتبين الأشياء بأضدادها . 
المىحث الثالث : هحر القرآن وأنواعه . 


المبحث الخامس : لا تكفير إلا بعد قيام الحجة. 


® ® @ 


٤‏ االساعد في أصول التفسير» 


| المبحث الأول 


جواز نسبة الفعل إلى الآمر لا إلى الفاعل 

- الملك الذي له جنود» إذا أمرهم بعمل فقاموا به» جاز أن ينسب 
هذا العمل لهء بأنه الفاعل له. 

٭ قال تعالی لکیس بنرك ٠‏ ف ليام فى الككا ألم بأل 

FAS‏ أن سح 4 ا 

# فالكسًاب هم الملائكة » وقد نسب الله سبحانه الفعل له بأنه الفاعل 
# الل. 

# وقال تعالی : الاس توك فل [الزمر ]٤١:‏ . 

US I ESOS EA E 

# وقال تعالى : ويڪ وألككاة [القيامة ]٠۸:‏ . 

# فالقارئ هو جبريل- عليه السلام- . 

# وقال تعالى : % وروما همي الي بلا ى 
اسر د 9 [ق :۷-1 ] . 


٭ فقوله هنا : # يكن هم الملائكة» بدليل تقييد القرب بقوله : ب 


*# وعليه لا حجة البتة في الآية لحلولي أو اتحادي أو معطل . 


- وقد وقع لي- بحول الله وقوته- تفسير الاآتي : 


«المساعد في أصول التفسير» ۸ 
قال بي : «إن الله تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابون لجلالي› 
اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» . ازو و و ا 
قلت : 
قوله : «في ظلي» ES‏ الظل لنفسه لأآنه قام به جند من جنوده 
وهو العرش . والذي يؤكد صحة هذا قوله ك : «إن المتحابين باللّه في 
ظل العرش» . [رواه الطبراني في الكبير عن معاذ] . 
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ا الساعدفي أضول الر 


المبحث الان 


تتبين الأشباء بأضدادها 


قال ابن القيم في (الفوائد ج۱ ص۱۱۷ بتصرف) : 

- قبل اللإسلام نشا الصحابة في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل 
الموصلة إلى الهلاك وعرفوها مفصلة . 

# فلما جاء اللإسلام عرفوا الهدى والتوحيد» والسبيل الموصلة إلى 
الله وذلك على وجه التفصيل . 

# فلما عرفوا السبيلين على وجه التفصيل › عرفوا ما هم فيه من 

من الظلمة الشديدة إلى النور التام . 

ف لكر إلى ال حا 

ومن الجهل إلى العلم . 

ومن الغي إلى الرشاد. 

ومن الظلم إلى العدل . 

ومن الحيرة إلى الهدى . 

ومن العمى إلى البصائر. 

# لذلك ظهر الصحابة على كل من آتى بعدهم إلى يوم القيامة لأنهم 
علموا سبيل المجرمين » وسبيل الموحدين . 


«المساعد في أصول التفسير» س ٣۷‏ 

# لذلك تنقض عرى الإسلام عروة عروة» كما قال : عمر- رضي الله 
عنه- إذا نشا في الإسلام من لم يعرف الجاهلية . 

٭# وكل ما يخالف الرسول فهو جاهلية » فإنها منسوبة إلى الجهل . 

- والناس من السبيلين على أربعة فرق : 

الفرقة الأولى : علم السبيلين وهؤلاء أعلم الخلق . 

الفرقة الثانية : جهل السبيلين وهؤلاء شرار الخلق . 

الفرقة الثالثة : علم سبيل المجرمين ولم يعلم سبيل المؤمنين» وهذا 

الفرقة الرابعة : علم سبيل المؤمنين ولم يعلم سبيل المجر مين إلا من 
حيث الجملة والمخالفة» وهذا على خطر؛ لأنه قد يعرض له من سبيل 
المجرمين فيظن آنه من سبيل المؤمنين . 
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۸ االمساعد في أصول التفسير» 


المبحث الثالك 


# قال اين القيم اص ٩١‏ فراندك: 

. هجر سماعه» والايمان به » والإصغاء إليه‎ - ١ 

۲ - هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإِن قرأه وآمن به . 

۳ - هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه 
لا يفيد اليقين » وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم . 

٤‏ - هجر تدبره» وتفهمه» ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

ه - هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع آمراض القلوب وأدوائها» 
فطلب شفاء دائه من غيره» ويهجر التداوي به. 

# كل الأنواع السابقة داخلة في الآية السابقة. 

# ولكن بعض الهجران آهون من بعض . 
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« المساعد في أصول التفسير» ۸۹ 


| المبحث الرابع 


لا حکم بمجرد العلم 


إن الله عز وجل- یعلم ما کان» وما یکون» وما سیکون› وما لم 
E‏ 

#وهو انه أغدل العادلين واک الاكمین: 

# ومع كل هذا الجلال والكمال» فإنه لا يحكم على عبده بما يعلمه 
عنه» بل يحكم عليه بعد البينة التي يقيمها على عبده» ومن البينة: 
ا 

وأدلة ذلك : 

۱ - قال تعالىيتكقتك ‏ يڪم کک آم بان لي موان 
E EE‏ 


وما هوين E]‏ 


وجه الاستدلال : 
آن حکم اللّه- عز وجل - ل بدلا جاء بعد إقرار إبليس فأ اَ4 . 


والله يعلم هذا منه قبل الإقرار» فلو كان نمجرد الغلم كافيًا للحكم 
E‏ 


۲ - وقال تعالی : ا ٿم السروقال للڪفر للد ءامنا لو كان 
0 ا و ا رک ر 


ر م ر روه 
اما الذیت منوا 


e خا‎ 


االساعد في أصول التفسير» 
وجه الاستدلال : أن حكم اللّه- عز وجل- لإ هم بعد إقرارهما 
بالذنبولخطیگم ونا هم . 
واللَّه يعلم هذا منهما قبل الإقرار» ومع ذلك لم يحكم بما علمه- 
ا ا 
۳ - قال تعالى : وتك فل شيڪم ككل أل يان للذ 
“اموا أن ضت لويم زر اله ولا بق من [فصلت ]۲٠:‏ . 
وجه الاستدلال : 
أن الله- عز وجل- يحكم عليهم في الآخرة بعد البينة » لا بما يعلمه 
عنهم » فقيّد الشهداء : الحفظة » الأنبياء» الجلود» الأمكنة» وغير ذلك . 
٤‏ - وقد مر اللّه- عز وجل- نبيه ية بأن يحكم بين الناس بعد البينة» 
ولم يمره بان يحکم بینهم بما علمه منهم . 
د قال ا : «البَةٌ إلا فُحَدٌ في ظَهْرد» . 
[الترمذي ٠‏ أبو داود» الدارقطني من حديث ابن عباس] . 
# ولم يحكم النبي ءَي على المنافقين بما علمه منهم»› لذلك کانوا 
یرثون ویورثون» وینکحون» وینکحون . 
ه - وقد علم النبي ييه أمته بألا يحكموا إلا بالإقرار» أو البينة 
فقال اة : «البينةٌ على المَدّعِي» واليَمِينْ عَلّى المُدَعَى عَلّيه» . 
[متفق عليه عن ابن عباس] 
# وعلم الله !!! 


(لو التزم الناسنٌ هذا الأصل لحسمت مادة شر عظيمة بينهم) بو إسلام . 


«المساعد في أصول اللفسير» د إل 


المبحث الخامس 


لا تكفير إلا بعد قيام الحجة 
إن آثر الحكم لا يلحق المعين إلا إذا توفرت الشروط» وانتفت 
الموانع » ولا يبتحقق ذلك إلا بعد قيام الحجة. 
وك ضمت كر من ٠ال‏ ات وال اديت الفط التي والعيق: 
وكذلك كلام الآئمة تضمن ذلك» كقولهم: من قال : إن القرآن 


NSS e 
الحجة.‎ 


- قال ابن تيمية في (الإيمان الأوسط ۱۱۲/١‏ 1۱۹/۷ مجموع الفتاوى) : 

«والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون كفرًّا» كمقالات الجهمية 
الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يُرى في الآخرة» ولكن قد يخفى 
على بعض الناس أنه كفر» فيطلق القول بتكفير القائل كما قال 
EE TR EIEN‏ 
لا يرى في الآخرة. فهو كافر» ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم 
عليه الحجة). اه: 

- وقال ابن تيمية (۳۷۲/۱۰) مجموع الفتاوى : 

«فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة» ونصوص الأئمة 
بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك » لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا 


۲ االمساعد في أصول التفسير» 
إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع». 

: الشروط فهي أربعة‎ a 

| - آن يكون الفاعل عالمًا بان ما يقوم به من أقوالٍ وأفعال» هي 
أفعال وأقوال مكفرة . 

۲ - أن يكون متعمدًا لذلك» لا هو ناس» ولا نائم» ولا مخطی . 

# ولا علاقة بين التعمد وقصة الاستحلال القلبي » فإنه شرط بدعي . 

۳ - أن يكون الفاعل غير متأول بتأويل سائغ . 

. ان يکون غير مکرهٍ عليه» آي مختارًا له‎ - ٤ 

قال ابن تيمية (۳/۲۰) من مجموع الفتاوى : 

«والحجة على العباد تقوم بشيئين : بشرط التمكن من العلم بما أنزل 
الله والقدرة على العمل به فأما العاجز عن العلم» كالمجنون» أو 
العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي ٠‏ وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو 
حصل العجز عن بعضه» كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل 
بقوله» كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عنه جميعه» . 
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| الأصل السابع عشر 


فكرة عن بعض التفاسير القديمة والحديثة 


وفيه سبعة مباحث : 
المبحث الأول : أصح كتب التفسير القليعة . 
المبحث الثاني : أصح كتب التفسير الحديثة . 


المبحث الثالث : أشهر تفاسير المعتزلة . 

المبحث الرابع : أشهر تفاسير الأشاعرة. 

المبحث الخامس : سبب الاختلاف بعد القرون المفضلة 
في التفسير . 

امبحث السابع : نماذج من التفسيرات الباطلة. 


4 ل « المساعد في أصول التفسير » 


أصح كتب التفسير القديمة 
المراد بأصح التفاسير : 
ها تغل الاما الم هة ق المقول: 
۲ - ما سلم من البدع . 


| - تفسیر محمد بن جرير الطبري» ت (١٣٣ه).‏ 

كان رحمه الله يعتمد على المأثور بالأسانيد المقبولة» وقد أعرض 
عن الموضوعات ؛ لذلك أعرضس عن تفسير مقاتل والكلبي» وقد جمع 
وی ا ا ی و ی ن ا و 
وذلك على ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس . 

E 

۴ اتفسير عد الرخمن بن إبزاهيم .دحيم الشامي . 

. تفسير عبد بن حميد الكشي‎ - ٤ 

. تفسير إسحاق بن راهويه‎ - ٥ 

. تفسير أحمد بن حنبل‎ - ٦ 

۷ وو غ ار رای 


۸ - تفسیر وکیع . 


«المساعد في أصول التفسير» ٣‏ 

شیو ای کون الان 

. تفسير سفيان بن عيينة‎ - ١ 

١‏ - تفسیر سنيد. 

۲ - تفسير ابن آبي حاتم . 

۳ - تفسير أبي سعيد الأشج . 

فو ان اا ا 

. تفسير ابن أبي قتيية‎ - ٥ 

. )ه٤۸۹-ه٤۲٦( تفسير أبي المظفر السمعاني‎ - ١ 

۷ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ت :٤۷۷ه)‏ . 

فهؤلاء هم أعلم آهل الأرض بالتفاسير الصحيحة عن النبي بي واثار 
الصحابة والتابعين » وهم أيضًا أعلم الاش د و E‏ 
الصحابة والتابعين في الأصول والفروع وغير ذلك من العلوم. 
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۹٦‏ االمساعد في أصول التفسير» 


المبحث الثاني 
أصح كتب التفسير الحديثة 


من صح كتب التفسير الحديثة : 

. )ه١۳۹۳: آضواء البيان : للأمين الشنقيطي (ت‎ - ١ 

۲ - تفسير السعدي : لعبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت :١۷١١ه)‏ . 
۳ - حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» للعلامة: محمد 


لاف الارن الهرري: 


« المساعد في أصول التفسير» ‏ ۹۷ 


المبحث الثالك 


- منها: 

| - تفسير عبدالرحمن بن كيسان الأصم . 

۲ - تفسير أبي علي الجبائي . 

۴ السو الك قاف عند ا لار ن اأخعة المد ا:2 

شیر على ین غیښی الهاي 

ه - تفسير الكشاف لأبي القاسم الزمخشري . 

- وقد قرروا فى هذه التفاسير أصول المعتزلة الخمسة : 

3 وھی : التوحيد» العدل» المنزلة بین ال إنفاد الوعيد» 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

# وهذه الأصول الخمسة تضمنت كل الإفراط والتفريط › ولم تصب 
العدل ولو من بعيد. 

الأصل الأول : التوحيد : 

اح ودا ا وی ا 

۲ - من توحيدهم أن القرآن مخلوق . 

کک وی ال یی درق اال 


٤‏ امن توحیدهم آن الله لا قوم به غلم ؛ ولا قدرة» ولا حياة» ولا 


۸ االساعد في أصول التفسير» 
سمع ولا بصر» ولا كلام» ولا مشيئة» ولا صفة من الصفات . 

الأصل الثاني : العدل : 

| - من العدل آن الله لم يشا جميع الكائنات . 
من العدل آن الله لم يخلقها كلها . 

AEE BEES 

٤‏ - من العدل أن الله لم يخلق أفعال العباد؛ لا خيرها ولا شرها. 

٥‏ - من العدل أن الله لم يرد إلا ما أمر به شرعًا. 

. من العدل أن مالم یمر به شرعًا یکون بغیر مشیته‎ - ٦ 

الأضل الت لمر من المرلن: 

والمراد لا هم كفار ولا مسلمون» وفي الآخرة في لظى وسعير وغير 
مفارقین . 

الأصل الرابع : إنفاذ الوعيد : 

. نفي الشفاعة عن أهل الكبائر‎ - ١ 

۲ - آنهم خالدون في النار وإن لم يکونوا كافرين . 

الأصل الخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

١‏ - الخروج على الأئمة. 

و قال با لست 

- ويعلم فساد قول المعتزلة في التفسير من طريقين : 

الأول : من العلم بفساد قولهم . 

الثاني : من العلم بفساد ما فسروا به القرآن . 


۲ 


«الساعد في أصول النفسیر»  _‏ ۹ 


| المبحث الرابع 


أشهر تفاسير الأشاعرة 


من انهو فاس لاا 

ا تفر الستمرفتى وهی آبو اللیت تر بن مسجد( ت :4۴۷6 
۲ - تفسير الثعلبي وهو أحمد بن إبراهيم (ت ٤۲۷:‏ ه) . 

۳ - تفسير الماوردي (النكت والعيون) وهو أبو الحسن علي بن محمد 


.))0-€£( 


. )ه٤1۸-۳۹۸( تفسير الواحدي وهو ابو الحسن على بن احمد‎ - ٤ 


ه - زاد المسير وهو لابن الجوزي . 

٦‏ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز وهو لأبي محمد عبد 
۷ - التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن أحمد الكلبي . 
۸ تین اراز وهو انو غ الله خمد بن من 

ای وو د ع 

ا ال و واا ن أحمد و و( ا 


وتفسر د :مارك ال قاق الوا 


,م - االمساعد في أصول التفسير» 

١١‏ - تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل وهو لأبي الحسن على بن 
محمد المعروف بالخازن . 

١‏ - تفسير البحر المحيط » وهو لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي 
(ت ٤:‏ 0٥۷ه)‏ . 

۳ - تفسير الثعلبي والمسمى ب «الجواهر الحسان في تفسير القرآن» 
وهو عبد الرحمن بن محمد الجزائري (ت :١۸۷ه)‏ . 

.)ه۹۱١۱: تفسير الجلالين للسيوطي (ت‎ - ٤ 

٠‏ - تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم وهو لأبي 
السعود محمد بن محمد بن مصطفى . 

. تفسير فتح القدير للشوكاني وهو محمد بن علي‎ - ١ 

# لا تغتر برسالته المسماة ب «التحف في مذاهب السلف). 

# يؤل إلا النادر مثل الاستواء. 

۷ - تفسير الألوسي وهو لأبي الثناء شهاب الدين السيد محمد أفندي 
(ت : ١۲۷٠ه)‏ ويسمى تفسيره بروح المعاني . 

# تفسيره يغلب عليه المذهب الأشعري» وأحيانًا ينصر مذهب أهل 
السنة كما في صفة الحياء . وقد غلب عليه التفسير بالإشارة لميله إلى 
الصوفية . 

۸ - تفسير المراغي للشيخ مصطفى المراغي» وهو من كبار تلامذة 


محمد عیده (ت ٤:‏ ٣۱۳ه).‏ 


(اللاعدفي أصول الشيرة ل 


المبحث الخامس 


سبب الاختلاف بعد القرون المفضلة في التفسير 

- لقد اختلف الناس اختلافا واسعًا بعد عصر التابعين» ويرجع 
اختلافهم إلى سببين : 

الأول : تطويع النصوص على وفق المراد: 

ومعنى الكلام : أنهم اعتقدوا معاني ثم حملوا آلفاظ القرآن عليهاء 
فأهملوا دلالة آلفاظ القرآن» واعتمدوا المعاني التي نسجها خيالهم . 

والطوائف التي اعتمدت هذه الطريقة هم الخوارج› والروافض › 
والجهمية» والمعتزلة» والقدرية» والمرجئة» وغيرهم . 

الثاني : إهمال المدلول الشرعي » واعتماد المدلول اللغوي» واعتماد 
الأسلوب الأدبي عند البعض . 
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,م االساعد في أصول التفسير» 


المبحث السادس 


فكرة عن بعض التفاسير 
١‏ - تفسير الثعلبي » أحمد بن إبراهيم : 
أولا: كان الثعلبي من أهل الصلاح والدين . 
ثانيًا: كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير . 
: فيه أحاديث ضعيفة وموضوعة كثيرة» وخاصة في فضائل 


رابعًا : فيه بعض البدع » ذكرها تقليدًا لغيره . 

خامسًا : فيه فوائد . 

۲ - تفسير الواحدي : 

أولا: هو تلميذ الثعلبي . 

ثانيًا : هو أخبر بلغة العرب من الثعلبي . 

ثالغاً : كان أبعد عن السلامة من الثعلبي . 

رابعًا : كان أبعد عن إتباع السلف من الثعلبي . 

خامسًا : فيه أحاديث موضوعة وخاصة في فضائل السور. 
سادسًا : تفسيره البسيط»› والوسيط والوجيز فيها فوائد. 
۳ - تفسير البغوي : ت(١٠٥ه)‏ 


أولا: هو مختصر من تفسير الثعلبي . 


«الساعد في أصول التفسير» ٣‏ 
اتا ذف الا خاويت الموضوغة: 
ثالثًا : حذف البدع التي فيه . 
رابعًا : أقره على بعض البدع» كما في صفة الرحمة» والغضب› 
والاستهزاء» والحياء . 
> - تفسير الزمخشري (الكشاف) : 
اا و ا 
: منبع البدع ومصدرها. 
ثالًا : محشو بالأحاديث الموضوعة» وخاصة في فضائل السور. 
رابعًا : قليل النقل جدًا عن الصحابة والتابعين . 
خامسًا : قرر الأصول الخمسة بكل الطرق الباطلة. 
سادسًا : كان فصيحًا» حسن العبارة» يدس البدع فيها دسّاء ولا 
يهتدي إليها إلا بشق الأنفس . وغاية ما في كتابه لغة وإعراب وبلاغة. 
ه - تفسير ابن عطية : 
أولا: هو خير من تفسير الزمخشري . 
ثانيًا : أصح نقلاء وبحنًا. 
ثاثا : أبعد عن البدع وإن اشتمل عليها. 
رابعًا: يقرر أصول أهل الكلام بنفس طرق المعتزلة. 


ثانيًا : أقرب إلى الكتاب والسنة وأبعد عن البدعة. 


١٤م‏ - االساعد في أصول التفسير» 

قال ابن تيمية- رحمه اللَه- (ج ص۳۸۸) من مجموع الفتاوى : «إن 
العلم ما قام عليه الدليل » والنافع منه ما جاء به الرسول ييه فالشأن في 
أن نقول علمًا» وهو النقل المصدق. والبحث المحقق» فإن ما سوى 
ذلك- وإن زخرف مثله بعض الناس- خزف مزوق » وإلا فباطل مطلق» . 

۷ - تفسير الصابوني » وهو محمد على الصابوني : 

# حضرت له بعض الدروس في جدة. 

EEA ES GRE 

# جاهل بمذهب السلف» ناصر لمذهب آهل البدع . 

# يغلب على تفاسيره عدم الأمانة في النقل شأنه شأن غالب أهل 
البدع . 

+ محرف لكلام آهل العلم . 

# أشعري المذهب» وقد وافق مذهب أهل السنة في بعض الصفات 
كالاتيان والمجيء والاستواء . 

۸ - في ظلال القرآن لسید قطب (ت :۱۳۸۷ه) : 

# كتابه تضمن انحرافات كثيرة في حق الأنبياء والرسل» وفي حق 
بعض صحابة رسول الله بي بل وفي حق الله عز وجل-. 

ولكن : الحق أحق أن يتبع . 


أو الر جل لن من اهل الل و كان ادا 
ثانيًا : استخدم الأسلوب الأدبي فمط الألفاظ فخرج عن المقصود. 


« المساعد في أصول التفسير » N‏ 

ثالًا : فمن اعتبر هذا وجد أن لفظه الذي تضمن الاتحاد والحلول لا 
يوافق معتقد الرجل في اللّه- عز وجل-. 

رابعًا : وكذا المط في الألفاظ » والعناية بالأساليب الرنانة» أخرجه 
عن الجادة في الكلام عن الأنبياء والرسل» وكان يجب عليه أن يعلم أنه 
ليس كل لفظ يستخدم مع عموم الناس يصلح أن يستخدم في حت الأنبياء 
والمرسلين . 

غاا وکا ف ی صان رت اله غه ادلی الاک ان 
الآقوال ولم يعتمد على كلام آهل السنة. فجاوز الحد. 

سادسًا : استخدام الأساليب الرنانة والتي لم تميز بين الجنس والنوع» 
ولا بين العموم والخصوص » ولا بين المطلق والمقيد» فأشهر عبارات 
الجاهلية بغير مدلولها الشرعي» فتلقفتها فرق أساءت إلى أنفسها وإلى 
الناس . وأشهرهم التكفير وأنصاف التكفير . 


® ® @ 


ا الساعد في أضول السير 


المبحث السابع 


نماذج من التفسيرات الباطلة 
eg Oe E OE e ES‏ 


بالأعاجيب »› ولم يدل عليها لا نص صحيح › ولا عقل صريح . 
- وفي المقابل أيضًا تفسيرات باطلة؛ فالبدعة ترد ببدعة» والشر يرد 


NE 


- وهذه بعض النمافج من تفسيرات الشيعة الباطلة : 

| - قال تعالی : تبت يدا اى لهب [المسد:٠].‏ 

قالت الشة ال ر فة ها آي يكن وغمر: 

۲ - قال تعالی : لین اشرت لبط عم [الزمر : ]٠١‏ . 
قالت الشيعة الرافضة : أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة. 
۳ - قال تعالی : إن لَه اک أن تدكا برد 1 البقرة : ]٦۷‏ . 
قالت الشيعة الرافضة : هي عائشة. 

.]٠١:ةبوتلا[‎ # قال تعالى : #قاتلوا أئمة الكفر‎ - ٤ 
Ng a A NENG 

. ]٠۹: قال تعالی : مرج ابره [الرحمن‎ - ٥ 

قالت الشيعة الرافضة : هما علي وفاطمة . 

> - قال تعالی : لۇۇ وألْمرحًا ت #ه [ الرحمن : ۲۲] . 


«المساعد في أصول التفسير» ۷ 

الك ال الر اة ها الخ و لجسي 

۷ - قال تعالی : ول شىء َحصيته ف إماو مين [يس 1٠۲:‏ . 

قالت الشيعة الرافضة : في علي بن أبي طالب . 

۸ - قال تعالى : عم بالود © عن الَا اَلْعظيرٍڳه [النبأً:٠١١].‏ 

قالت الشيعة الرافضة : علي بن أبي طالب . 

٩‏ - قال تعالی : تما ولیم امه وروم والذين ءامنا اليب يون الوه ويون 
ألرَكَوة وهي عون [المائدة:١٠]‏ . 

قالت الشيعة الرافضة : هو علي بن أبي طالب تصدق بخاتمه في 
الصلاة» ومعلوم أن هذا الحديث موضوع بإجماع آهل العلم . 

EGLE 

. ]٠١١۷:ةرقبلا[‎ 

قالت الشيعة الرافضة : نزلت في علي لما أصيب بحمزة. 

١‏ - قال تعالی : ولل رر هاه [الرعد:۷]. 

قالت الشيعة الرافضة : هو علي . 

- وهذه بعض النماذج من تفسيرات باطلة موجودة في كثير من كتب 
المفسرين: 

| - قال تعالی : #التسبرین ليزت والقییںت ولمنفزت سنزب 
E‏ 

E SNE SE NEN E 
. عمر» والمنفقين هو عثمان» والمستغفرين هو علي‎ 


,ج االمساعد في أصول التفسير» 
Ee e‏ معدڳه [الفتح :۲۹] . 
اا و اک 
طأثِدَاء ل الكتار قالوا: هو عمر. 
وراه يب قالوا: هو عثمان. 

نرهم رک کی سجدا چ4 قالوا: هو علي . 
ا 0 ا 0 0 ت 

E Î 

قالوا: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي . 


® ® @ 


| الأصل الثامن عشر 
الحقيقة والمجاز 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: نشأة تقسيم الكلام إلى حقيقة وخاز . 


المبحث الثاني : لا مجاز في اللغة ولا في القرآن . 
الميبحث الثالث : الأدلة على فساد ال جاز . 
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إا ا الساعدفی أضرل الف 


| المبحث الأول 


نشأة تفسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز 


- تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث» وقع في كلام 
المتأخرين من بعد القرون الثلاثة : 

. فلم يتكلم أحد من الصحابة بهذا التقسيم لا لفظًا ولا معتّى‎ - ١ 

۲ - ولم يتكلم أحد من التابعين بهذا التقسيم لا لفظًا ولا معتّى . 

۳ - ولم يتكلم أحد من أئمة اللغة بهذا التقسيم لا لفظًا ولا معكّى» 
كالخليل » وسيبويه » والكسائي » وأبي عمرو بن العلاء» والفراء» وأبي 
زيد الأنصاري» والأصمعي » وأبي عمرو الشيباني . 

٤‏ - ولم يتكلم أحدٌ من الأئمة بهذا التقسيم لا لفظًا ولا معكّى » فلا أبو 
حنيفة » ولا الثوري » ولا مالك ولا الشافعي » ولا الأوزاعي » ولا أحمد. 

*# وأآما قول أحمد في لفظة : «إناء ونحن» من مجاز اللغة» آنه يجوز 
أن يقولها الواحد العظيم الذي له أعوان» ولم يقصد قط أنه لفظ استعمل 
في غير ما وضع له. 

- أول من تكلم بهذا التقسيم هو أبو عبيدة معمر بن المثني» وهو 
معتزلي » بل أبو عبيدة لم يقصد المجاز بمسماه الحالي» والذي يوضح 
ذلك قصته مع إبراهيم بن إسماعيل . 

فساله إبراهيم عن قوله تعالی : «#طلعها كانم رموش سيط 


.]٦١ : الصافات‎ [ 


«المساعد في أصول التفسير» د الل 
أنها جاءت على غير النسق العربي » لأن المشبه به غير معروف » فقراً 
عليه أبو عبيدة بيا من معلقة لامرئ القيس فيها المشبه به غير معروف : 
أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرف كأنياب أغوال 
فهنا شبه سن حربته بأنه يلمع بالزرقة من حدته» بأآنياب الغول وهو 
غير معروف» ثم وضع كتابه الذي سماه «المجاز» . 
وهذه الصورة لا تشبه المجاز الاصطلاحي . 
# ا تين لك ها سبق 
فمن سلف أصحاب هذا التقسيم؟ ! 
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» ص « المساعد في أصول التفسير‎ ٣ 


المبحث النانى 


لا مجاز في اللغة ولا في القرآن 
- نزل القرآن بلسان النيي ياء ولسان النبي ئة هو لسان قريش . 
قال تعالی : وما ااا ل إ بلسان رمه I‏ 
فمن زعم أن اللغة فيها مجاز» والقرآن لا مجاز فيه فقد تناقض . 
فإما لا مجاز فيهما. 
وإما فيهما مجاز . 
والصواب : آنه لا مجاز فيهما. 
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«المساعد في أصول الفسير» ا 


المبحث الثالث 


الأدلة على فساد المجاز 

لقد بينت هذه المسألة في التأسيس» وهنا شير إشارة تزيد ما في 
التاميين شاا : 

١‏ - أن هذا التقسيم ما قام إلا على الوهم المحض» وهو: 

نهم زعموا أن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له. 

وأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير موضعه لقرينة وعلاقة. 

والوهم في هذا هو : 

من أين لهم أن هذا اللفظ وضع أولا لكذا ثم نقل بقرينة إلى كذا؟! 

فمن ادعى التقديم والتأخير فهو مبطل » فلم ينقل أحد من الناس ذلك 
ولا يمكن أن ينقل عن العرب ذلك ؛ لأن هذا مبني على وهم آخر وهو أن 
اللغة مخترعة. 

فمن أين لهم هذا الوهم» بل لو اجتمع الإنس والجن على تأليف 
بعض اللغة العربية ما استطاعواء بل هذا القول لم ينطق به أحد من 
المسلمين قبل المعتزلي أبي هاشم بن الجبائي . 

۲ - أن الكلام لا يوجد إلا مقيدًا من جهة أو جهات » ولا يستعمل قط 


الا مدا ا او اك : 


CR O ET EE 
فإن كان الأمر كذلك فلا حقيقة » لأن المقيد هو المجاز والمطلق هو‎ 


٤‏ االساعد في أصول التفسير» 
الحقيقة » ولأن العام هو الحقيقة والخاص هو المجاز . 

۳ - معلوم أن العام والمطلق وجودهما علمي» والخاص والمقيد 
وجودهما عيني » فلو كان المجاز هو المقيد والخاص للزم من ذلك أنه لا 
حقيقة في الأعيان . 

٤‏ - هذا التقسيم لا يميز هذا عن هذاء وما يذكرونه من فروق كلها 
باطلة » لذلك ما قال عنه فريق منهم أنه مجاز» قال فريق آخر أنه حقيقة» 
وقال فريق ثالث بل هو حقيقة ومجاز جميعًا . 

ه - هذا التقسيم إما يترتب عليه مفسدة» وإما يترتب عليه مصلحة . 

فإن كان المترتب عليه مفسدة فلا حاجة لنا به» ووجب منعه. 

وإن كان المترتب عليه مصلحة؛ فإما آنها مسبوقة من غير طريق 
المجاز» وحينئذ لا حاجة لنا بها» وغايتها نها من باب توارد الأدلةء وإما 
آنها غير مسبوقة» وهذا طعن في القرآن والسنة وسلف الأمة» وأنهم 
اجتمعوا على باطل . 

٦‏ - المجاز ترتب عليه أعظم مفسدة» وهي الإلحاد في أسماء اللّه- 
عز وجل - وا 

۷ - المجاز ترتب عليه أعظم مفسدة» وهي تحريف الكلم عن 
مواضعه . 

۸ - كل من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز متفقون على أن الأصل في 
الكلام هو الحقيقة» ومع ذلك وضعوا قرائن تجعل الكلام كله مجارًا. 

إذن : تبين أن النزاع ليس لفظيًا كما توهمه البعض . 


| الأصل التاسع عشر 


المحكم والمتشابه 
وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : الإحكام العام والتشابه العام . 
الميحث الثانى : الإحكام الخاص والتشابه الخحاص 


المبحث الثالث : المعنى والتفسير داخلان في يع الآيات 
المحكمات والآيات المتشامات . 

المبحث الرابع : أنواع التشابه . 

المبحث الخامس : مثال للمحكم والمتشابه . 
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١‏ ا الساعدفی أضول الف 


| المبحث الأول 


الإحكام العام والتشابه العام 


ي الإحكام العام : 
A N‏ ی کک م چ د ر 
| - كما في قوله تعالی : #والر کب احکت ءایلم م فصت من دن حكر 
خیر چ [هود :۱ء E‏ 
فهذه الآية نص في أن جميع آيات القرآن محكمة . 
۲ - اللإحكام هو الاتقان ؛ وذلك لأنه ميز بين الصدق والكذب في 
اخارة وميز الرشد من الي في أوامرة. 
۳ - قوله تعالی : #الر يلك ٤ات‏ الکتس ای4 [يونس :٠ء‏ ۲]. 
د سما الله سما بع ساك »لن قعيا هنا ينعن قاعل: 
ومعلوم أن الحاكم هو الذي يفصل بين الخصوم» فيتميز كلا عن 
الآخر» وهذا هو الإتقان . 
- التشابه العام : 
ل میور ہک چ ےر ر مہ کک کے کر ےہ 
۱ - کما فی قوله تعالی : اله رل لسن ادیب کنا متها انه 
فهذه الآية نص في أن جميع آيات القرآن متشابه . 
۲ - ومعنی ای ا ی متوافق »› بعضه يصدق بعضًا› 


«المساعد في أصول التفسير» د ۷ 
فلا يمر بشيء في موضع ثم ينهى عنه في موضع آخر والعكس» إلا إِذا 
کان ان 
بل يمر أو ينهى في الموضع الآخر بما يؤيده» أو يمر وينهى ببعض 
لوازمه. 
وكذلك إذا أخبر عن شيءٍ في موضع لا يخبر بنقيضه في موضع آخر 
بل يخبر به في الموضع الثاني بما وافق الموضع الأول» ويخبر بلوازمه. 
۳ - وهذا التشابه ضد الاختلاف الذي يتضمن التناقض والتعارض . 
قال تعالی : ور کن ین عند عبر ادوا يه ایکا ڪر 
[النساء: ۸1] . 
وقال تعالی : انگ فى قول مخف © بوك عله من أك 
[الذاریات :۹-۸] . 
ا 
١‏ - أن الأقوال المختلفة هي المتضادة» وأن الأقوال المتشابهة هي 
المتوافقة. 
۲ - أنه لا تنافي بين الإحكام العام والتشابه العام ؛ لأن الأول إتقان» 
والثاني توافق » والاتقان لا ينافي التوافق » بل الكلام المتقن يصدق بعضه 
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۳۸ س االمساعد في أصول التفسير» 


المبحث النانى 


الإحكام الخاص والتشابه الخاص 

- التشابه الخاص : 

١‏ - هو الحاصل من القدر المشترك بين الأشياء» مع الجهل بالقدر 
ال ن مها وه ار الات ر 

E E RO ATED 
وتجاهل أو الجهل بالقدر الخاص المميز لكل ذاتِ عن الأخرى» وهذا‎ 
. يخص الألفاظ‎ 

۳ - ومن هذا الباب القياس الفاسد» لأنه جمع بين شيئين مع وجود 
القدر الخاص المميز» والذي يمنع من إلحاق الفرع بالأصل» وهذا 
يخص المعاني ؛ لأن القياس في الأدلة العقلية » وآما السابق فهو يخص 
الآلفاظ لأنه في الأدلة السمعية. 

ورحم اللّه- عز وجل- أحمد حيث قال : 

«أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس» . 

- الإحكام الخاص : 

مالعل ين اترات يت ا فة اها بالکری: 

فتبین ا 

أن الإحكام الخاص ضد التشابه الخاص . 


«المساعد في أصول الفسير» u‏ ۹ 


المبحث الثالك 


المعنى والتفسير داخلان في جمع 
الآيات المحكمات والاآيات المتشابهات 


ما من آية في كتاب الله عز وجل - إلا وهي مفهومة المعنى» سواء 
أكانت من المحكمات أم من المتشابهات» وقد دل على ذلك النص 
والإجماع . 

- فأما النص : 

. ]۲۹: قال تعالی : كنب أرلته إليك مرك لرا ءات [ ص‎ - ١ 

فهذه الآية تعم المحكمات والمتشابهات» فلو قيل لا أعقل معنى 
المتشابه . لكان تخصيصًا بلا مخصص . لأن الذي لا يعقل معناه لا 
ا 

ولذلك قال تعالى : ا درون ان4 [النساء : ۸۲] . 

إُذن : 

اد د مو الاه ن رن ل 

إُذن : 

الذم في قوله تعالى : «إضتبعوة ما تبه ينه أا أل واه ويل 

[ آلعمران : ۷] . 

ليس على من تعرض للمعنى» إنما لمن تعرض للحقيقة التي يئول 

إليها الكلام» وهذه لا يعلمها إلا اللّه. 


٢,‏ االمساعد في أصول التفسير» 

إذن : البحث عن الوجود العلمي ممدوح . 

والبحث عن الوجود العيني مذموم . 

۲ - قال تعالى : وقد جنُتهم بكب فصَلََه [الأعراف .]٠١:‏ 

فهذه الآية وصف جميع آي الكتاب بأنها مفصلة» فلو كان المتشابه 
ليس مفصلا من جهة المعنى لما صح هذا العموم . 

لذلك قال تعالى في الآية التي بعدها: اهل بنظرون إلا تأويام 
اويم [الأعراف ]٥۳١:‏ . 

إُذن : 

التأويل المنتظر غير ما فصل » فلو كان هو هو» لكان نفيًا للتفصيل . 

SS 

[هود:۱» ۲]. 

وما المنتظر : 

وهي الحقيقة التي يئول إليها الكلام» قد بينها الله عز وجل- في 
كتابه » وهاك بعض المفردات : 

E E E I 
. ]١۳ : يدرك ل ألسَاعَةَ کون راه [الأحزاب‎ 

أي علموقت الساعة المعين وحقيقتها عند الهو حده سبخانة: 

وهذا لا ينافي أبدًا ننا نعلم بعض صفاتها وأحوالها» ولكن هذا هو 
الوجود العلمي» وذاك هو الوجود العيني المنتظر . 


ا کو ی کال ا کک و ا و 


االتاعدفي اطول الفير ٠‏ ل 


باأخرة ابا مسوا @ وجعلا ع فلوم اة أن هوه وف عاانيم وها ولا 
EAE E a aS‏ 

ووجه الاستدلال : 

أن الضمير (الهاء) في قوله تعالى #إبفقهوه عائد على جميع القرآن» 
فلو كان آهل العلم واللإيمان لا يفقهون بعضه لشار كوا المشر كين في صفة 
الذم. 

٤‏ - وقال مجاهد : «عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى 
آخره مرات أقف عند كل آية وأسأله عنها» . 

فهذا الكلام دخل قطعًا فيه المتشابه » فكان جواب ابن عباس عن 
المعنى ويكف عن الحقيقة التي يئول إليها الكلام . 

ودل الى الري ا درل اله ا لا وهن ب ان بل 
AE‏ وماذا عني بها». مجموع الفتاوی (ج۱۳ ص .)۲۸٤‏ 

وکما تری لم یستثن لا متشابها ولا غیره . 

- وآما الإجماع : 

قال ابن تيمية (ج۱۷ ص )٤۲۳‏ : 

«... وعلم أن من قال: إن من القرآن ما لا يفهم أحدٌ معناه» ولا 
يعرف معناه إلا الله فإنه مخالف لاإجماع الأمة مع مخالفته للكتاب 
والسنة). 

- والذي يؤكد صحة ما سبق : 


| - أن من زعم أن لفظًا واحدًا في الكتاب أو السنة لا يعرف معناها 


۲ االساعد في أصول التفسير» 
فقد جعل بعض كلام الله وبعض كلام رسوله هة بمتزلة الكلام العجمي 
الذي لا يفهمه العربي . 

۲ - لا يعرف عن أحدٍ من علماء المسلمين أنه قال أن النص في 
المسألة المعينة لا يعرف معناه. 

۳ - أن الذين قالوا في المتشابه : لا يعلم الراسخون في العلم معناه . 
هم أكثر الناس كلامًا في معنى المتشابه . 

٤‏ - أن الآيات المحكمات فيها إخبار عن الله وعن اليوم الآخر› 
والكل يقر على آنهم يعلمون تأويل المحكم» فدل ذلك على : 

أولا : أنهم قصدوا المعنى . 

ثانيًا : آنهم لم يقصدوا معرفة حقيقة ما يئول إليه الكلام» وهذا بعينه 
الموجود في الآيات المتشابهات . 

- فتبین مما سبق : 

| - أن المتشابه کله يعرف معناه. 

۲ - أن المحکم کله يعرف معناه . 

وعليه : 

فكل النصوص معلومة المعنى ؛ علم ذلك من علم» وجهل ذلك من 
ا 


« المساعد في أصول اللفسير» ‏ = ٣‏ 


| المبحث الرابع 


أنواع التشابه 


- اعلم : 

أولا : أن المتشابه في باب الخبريات ؛ إما عن الله » وإماعن الآخرة. 

ثانيًا : المتشابه ثلاثة أنواع : 

الأول : التشابه النسبي أو الإضافي . 

الثاني : التشابه في المعنى . 

الاك 

- النوع الأول : التشابه النسبي أو الإضافي : 

وهو آن یتشابه على بعض الناس» ما لا یتشابه على غیرهم . 

فمن ميز فقد صار في حقه محكکمًا. 

ومن أمثلة ذلك : 

. ]۷٠:ةرقبلا[ قال تعالى : إن البقر قشبه عليْسًا‎ - ١ 

فاا عر نالروف الخاص الم ارت محكمة: 

۲ - قال ئة : «الحلال بيّن» والحرام بيْن» وبين ذلك آمور 
Ma ES EE‏ 

E OE EDE 
ذلك» وهم قطعًا من الراسخين في العلم . [متفق عليه عن النعمان بن بشير]‎ 


٤‏ االمساعد في أصول التفسير» 

فمن لم يعلمه فهو متشابه عنده» ومن علمه فهو محکم . 

- النوع الثاني : التشابه في المعنى : 

وهذا قسمان : 

الأول ا ل الن: 

الثاني : فيما ألقاه الشيطان . 

الأول :فما( ازل ال 

وهذا يدخل في أبواب كثيرة منها : 

١‏ - اللفظ المجمل ؛ وهو ما احتمل أكثر من معنى » ولم توجد قرينة 
لتقديم إحداها. 

فهذا اشتباه» فإن وجد الدليل دفع الاشتباه» وثبت الإحكام. 

۲ - الظاهر؛ وهو ما احتمل أكثر من معنى» وتبادر إحداها إلى 
الذهن . 

وقد توجد قرينة تورث شبهة الأخذ بالمعنى المرجوح » فإن وجد دليل 
يساعد على هذه النقلة ثبت الإحكام ودفع الإبهام . 

۳ - العام قبل التخصيص : 

فيه شبهة أن جزءًا معينًا منه أو ليس منه» لأنه ظني الدلالة . 

فإن ثبت مخصص تناول جز٤ًا‏ معينًا» ثبت الإحكام» ودفع الإبهام . 

٤‏ - المطلق قبل التقييد. 

٥‏ - رفع الحكم السابق مع ملاحظة أن المنسوخ قبل ثبوت الناسخ من 


«المساعد في أصول التفسیر» _ ٣٣۰٣‏ 
٦‏ - القياس » كتردد الفرع بين علتين . فيلحق بالأقرب نسبًا. 
وعليه : 
فالإحكام هو فصل الشيء عن غيره» وفصل ما ليس منه منه. 
القسم الثاني : فيما ألقاه الشيطان : 
ویکون : 

. في اللفظ المبلغ‎ - ١ 
ا‎ 
. في فهم المبلغ‎ - ۳ 
فان حصل هذا تشابه الق بالباطل» فإذا نسخ الله ما ألقاه الشيطان‎ 

سلم الحق وأصبح محكمًا. 
- النوع الثالث : التشابه في الكيف : 
| - وهو الحقيقة التي يئول إليها الكلام» وهذه هي التي استأثر الله 

. بعلمها‎ 
E Ee 
ا‎ 

۲ - وقد زعم البعض أن الوقف على لفظ الجلالة وقف معنى 

وتفسير» وقطمًا هذا باطل» وقول مرذول له لوازم تقدح في الإيمان بالله: 

وتطعن في رسوله ييه وتطعن في نفس الرسالة. 
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۳٦‏ االمساعد في أصول التفسير» 


| المبحث الخامس 


مثال للمحکكم والمتشابه 


- يجب على كل عاقل آن يعمل بالمحكم » ویؤمن بالمتشابه . 

- يجب على كل عاقل إن اشتبه المحكم بالمتشابه» فسّر المتشابه في 
ضوء المحكم . 

# وهذا يخص تشابه المعنى » ولا علاقة له بتشابه الكيف› فلا سبيل 
إليه قبل وقوعه عينًا . 

- وأضرب ا ى 4 

أولا : المحكم : 

قال تعالی : لھک له و کو ابر E‏ 


ri yu? 


وقال تعالی : إن أا اله لا لله إل آنأ عبن [طه:٤٠].‏ 


وقال تحال :ووا اد ا E‏ 
[المؤمنون ]٩1:‏ . 

RE وم يک لم ربك ف ملي‎ O 

وقال تعالی : ہکم رذ کم بود @ وک یکی م ڪفوا حي 
[الإخلاص .]٤-۳:‏ 

N 

لما جاء وفد نصارى نجران؛ تأولوا لفظين : إن › ول4 . 

وال اانا 


«المساعد في أصول التفسير» ۷ 

والسبب في ذلك أن اللفظين من المتشابه . 

١‏ - فقد يراد بها الواحد الذي معه غيره من جنسه. 

۲ - وقد يراد بها الواحد الذي معه أعوان» وإِن لم يکونوا من جنسه . 

۳ - وقد يراد بها الواحد المعظم نفسه. 

فترك هذا الوفد المحكم» وعملوا بالمتشابه » ابتغاء الفتنة» وابتغاء 
اة مغ ان لو لرا الج ور كرا الشات لاا 

والعجب أنهم قدموا معتّى دون أي دليل» ابتغاء الفتنة» وابتغاء 
تأويله . 

ولو فهموا المتشابه في ضوء المحكم لعلموا أن اللفظين يتنزلان على 
المعنى الثالث» وهو الواحد المعظم نفسه- تبارك ربنا وتعالى-. 
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7 « المساعد في أصول التفسير » 


| الأصل العشرون 


التأويل 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : أنواع التأويل . 
المبحث الثاني : التفسير والتأويل . 


الميحث الثالث : معن «وعلمه التأويل» . 
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ا الساعدفي أضول لسر 


| المبحث الأول 


أنواع التأويل 


- التأويل من الأسماء المشتر كة» فكل أهل فن استخدموه بحسب 
اصطلاحهم . 


وعليه : فهو نوعان : 

الأول : التأويل عند الأصوليين والفقهاء : 

«(وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدلیل يقترن به . 

والتأويل بهذا المعنى لم يرد به كتاب ولا سنة. 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوی )۳٦۸/۱۷(‏ : 

«بل لا يعرف في القرآن لفظ التأويل مخالمًا لما يدل عليه اللفظ خلاف 
اصطلاح المتأخرين» . 

وهذا النوع هو الذي استخدمه المتأخرون في تأويل الصفات› 
فأخطئوا الطريق . 

ويلاحظ : أن هذا النوع وجوده علمي أو لفظي أو رسمي . 

الثاني : التأويل عند جمهور المفسرين : 

۱ - کابن جریر : والتأویل عنده بمعنی تفسير الكلام؛ سواء وافق 
ظاهره أو لم يوافقه . 

ومن قوله : اختلف علماء التأويل آي التفسير . 


«المساعد في أصول التفسير» د لل 

۲ - ومجاهد : هو إمام المفسرين » وقد عرض القرآن آية آية على ابن 
عباس يوقفه على معنى كل آية . 

لذلك كان الأكابر يعتمدون عليه ؛ كالشافعي وأحمد والبخاري حتى 
قال الثوري : 

«إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» . 

وإذا قال مجاهد: أعلم تأويل المتشابه ؛ فمراده أنه يعرف تفسيره . 

# وهذا التأويل هو الذي يعلمه الراسخون في العلم . 

eS‏ و 

رلا ای ل ا ایا ا ا 
يأتىڭىما [يوسف : ۲۷] . 

آي لا يأتيكما طعام ترزقانه في المنام إلا آخبرتكما بتفسيره في البقظة 
قبل ن يأتيكما الطعام . 

وقوله تعالی : شتا تولو إنّا ردك من المسننه 


نو إلا 


وقوله تعالی : قال هلدا راق ببق ویک سَأَمُك اويل ما َر سطع َء 
ضرا 1[ الكهف .[VA:‏ 

ويلاحظ : أن هذا النوع وجوده علمي أو لفظي أو رسمي . 

- هذان النوعان هما المشهوران بين الناس» وقد ترك معظمهم النوع 
الثالث من التأويل» وهو المعنى الموجود في القرآن وعليه مدار الأمرء 
وبه يحسم الخلاف بين الناس في مسائل الصفات كافة» بل وفي غيرها. 


s2 


٣‏ االمساعد في أصول التفسير» 

+ النوع الثالث : التأويل في القرآن : 

ماه هو الد التي يئول اليه الكلام . 

۱ - قال تعالی : «اهل بنظرون إل تا E‏ 
E‏ را الح چ [ الأعراف ]٠١:‏ . 

فتأويل أخبار المعاد هو وقوعها عيًا؛ مثل القيامة» والحساب» 
Ng Ns‏ 

۲ - وقال تعالی : یکات هدا تأولٌ کن ل ارا 

ES‏ ا 

۳ - وقال تعالی : i‏ لك اويل ما لو سطع عليه صرّا [الكهف : 1۸۲ . 

فجعل الخضر عين الموجود هو التأويل . 

٤‏ - قالت عائشة- رضي الله عنها : «كان النبي ية يقول في ر كوعه 
وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي». يتأول القرآن . 

يعني قوله تعالی : aid‏ 

ه - قال سفيان الثوري : «السنة هي تأويل او 

فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به. 

ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر . 

- يلاحظ : 

أن التأويل في هذا النوع هو الوجود العيني . 
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االافدي اصرل ال س 


المبحث الان 


التفسير والتأويل 

- هذان النوعان موجودان في القرآن والسنة. 

# وقد وجدا في قوله تعالی : «ابل كدو ما کر يطو بعلمو وما يات 
تاوا ان ۹ 

فقوله تعالى : لر يطو ليد هو التفسير . 

وقوله تعالی : لإا ياه وبا4 هو الحقيقة التي يئول إليها الكلام. 

# فالتفسير هو الوجود العلمي» والتأويل هو الوجود العيني» وهذا 
حال الاقتران كما في الآية السابقة. 

٭# وإن وجد لفظ التأويل مجردًا عن الاقتران انصرف إلى الوجود 
العلمي أو العيني بحسب السياق . 

# والنبي ية يحيط بعلم ما أنزل الله عليه » وإن كان تأويله لم يأت 
بعد . 

# والراسخون في العلم يحيطون ببعضه» ومجموع ما عندهم من 
الصواب هو ما بلغه النبي يي لأمته. 

# وعلى ما سبق يخرج : 

أ وله ال فو هة ارد ا وار ف اه 

[ آلعمران : ۷] . 


فالنفي وقع على التأويل بمعنى الحقيقة التي يئول إليها الكلام» آي 


م االمساعد في أصول التفسير» 
الوجود العيني وليس واقعًا على التفسير وهو معرفة المعنى أي الوجود 
العلمي . 

وعلى هذا يتنزل الوقف على «إلا اللّه» » أي المتشابه الذي استأثر الله 
بعلم تأويله وهو الحقيقة الموجودة في الخارج . 

وهذا الذي سبق ثبت عن مجاهد» وقد ثبت عنه أيضًا صحة الوقف 
على والس في اار4 . 

وهذا وقف صحيح أيضًا باعتبار آخر» وهو الوجود العلمي» أي 
المتشابه الذي يعرف أهل العلم تفسيره. 

وعليه : 

یمکن أن يقال : 

|١‏ - أن كل آية متشابهة معناها معلوم يعلمه الراسخون في العلم» 
وكيفها مجهول لا يعلمه إلا الله » وتتنزل جميع آيات وأحاديث الصفات 
غل ا 

۲ - أن كل آية محكمة أيضًا معناها معلوم يعلمه الراسخون في 
العلم» والكيف معلوم لهم أيضًاء وقد يتخلف عن آحادهم لا عن 
مجموعهم . 

- كما سبق قد فرقت النصوص بين التفسير والتأويل على التفصيل 
السابق» وعليه : 

و عك ا اهر ی ااي م ار 
والتأويل ؛ فالتأويل عنده هو التأويل الأصولي والذي لا وجود له في 


«الساعد في أصول الفسير» د ٣‏ 
القرا ن و ف اله وال عاد هن ار ر ركفت الل مو الاه 


باللفظ » وفي هذا تقصير أيضًاء» ولم ينفرد الثعلبي بل متأخرو المفسرين 


۲ - ولا يشتبه عليك كلام بعض الفقهاء . 

فالتأويل عندهم هو الأصولي . 

والتفسير هو إخراج الشيء عن مقام الخفاء إلى مقام التجلي» وهذا 
أعم من كلام الثعلبي ومن وافقه . 
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ك الساعدقی أضول ال 


المبحث الثالك 


معنی «وعلمه التاویل› 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» . 
# ليس التأويل في هذا الحديث لفظًا عامّا يشمل النوع الثاني والثالث 
بل اللام هنا للمعهود. 
وعليه : 
فالتأويل في الحديث هو بمعنى تفسير الكلام . 
a E E NSN‏ 
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TY 


| الأصل الحادي والعشرون 


الناسخ والمنسوخ 


وفيه ثمانية مباحث : 
المبحث الأول : معن النسخ . 
المبحث الثاني : استمداد علم الناسخ والمنسوخ . 
المبحث الثالث : الحكمة من النسخ ومن النسيان› 


ومن ینکره. 
المبحث الرابع : لا نسخ إلى غير بدل. 
المبحث السادس : أنواع النسخ . 
المبحث السابع : أقسام النسخ . 
المبحث الثامن : السنة الآحادية تزيد على القرآن . 
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۳۲۸ ص « المساعد في أصول التفسير » 


| المبحث الأول 


معنى النسخ 


: في اللغة‎ - ١ 

النسخ في اللغة يأتي على معان منها : 

الأول: بمعنى الإزالة : 

قال تعالی : فسح أله ما قى سيط [الحح ]٠۲:‏ . 
الثاني : النقل : 

قال تعالی : إا کا سيخ E‏ مون چ [الجاثية : ۲۹] . 


۲ - في الاصطلاح : 

رفع حكم شرعي متقدم» بخطاب شرعي متأخر منفصل عنه منافِ 
)( 
ل 


# النسخ هنا أعم من اللغة ومن الاصطلاح › وقد يراد ب 
أولا: رفع ما لقاه الشيطان وإثبات ما أنزله الرحمن 
قال تعالی : نسح أله ما قى ١‏ 


لطن د > 


ٿر يڪم ا ءايرد 
[ الحج .[oY:‏ 


(۱) التأسيس (ص١١٤-۱۸٤)‏ . 


() التأسيس (ص١١٤)‏ . 


(التاعدف أضرل ال 
وقد يسمى بهذا الاعتبار مقابلا للمحكم . 
ثانيًا : تخصيص العام وتقييد المطلق » يسميان نسحا في لغة السلف . 
ثالثًا : رفع الحكم الشرعي» وهو النسخ الاصطلاحي . 
رابعًا: نسخ فهم خطأً : 
قال تعالی : افوا أله حیّ َمَاِ 1 آلعمران:۲٠٠]‏ . 
وقال تعالى : #وهدوا في هى ی جاو [الحج .[VA:‏ 
o ln‏ 
[التغابن .]١٠١:‏ 
وقد فهم البعض أن الآيتين تدلان على التكليف فوق الطاقة » فنسخ 
الله ذلك بقوله : نانفا آله ما سطع . 


إنما الناسخ : نسخ الفهم اطا وا بالمنطوق مراده من ا 
بمعنی .۰ : من قام بما يقدر عليه فقد اتقى الل ا ا ا 


يستطيع فقد جاهد حق جهاده . 
e 0‏ 
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زو ا الساعد فی أضرل اسر 


المبحث الان 


استمداد علم الناسخ والمنسوخ 

- يستمد علم الناسخ والمنسوخ . 

| - من نصوص القرآن . 

كام صوصن “المة : 

۳ - من الإجماع . 

: من الصحابة» مع ملاحظة الآتي‎ - ٤ 

أولا : آن ابن عباس لم يسمع من النبي َي إلا دون العتر ن : 

وعلیه: فلا يعد حدیثه ناسخا إلا بشرط من شرطین : 

الأول: أن يكون من الأحاديث التي هي دون العشرين . 

الثاني : آن يصرح بالسماع . 

ثانيًا : كل من كان على وصف ابن عباس يعامل نفس المعاملة؛ 
كمحمود بن الربيع . 

ثالثًا : أن أبا هريرة كان إسلامه متأخرًّاء كان في آخر السنة السادسة 
فلا يعتبر تأخر الإسلام دليلا على تأخر الناسخ» بل لابد من التصريح 
بالسماع لاحتمال سماعه من صحابي آخر . 

رابعًا: كل من كان على وصف آأبي هريرة يعامل نفس المعاملة. 


فن اتان 


« المساعد في أصول التفسير» = ا 


المبحث الثالث 


الحكمة من النسخ» ومن النسيان 
ومن ینکره 

- أنكر اليهود وغيرهم النسخ بدعاوى زائفة» وقد حكى الله عز 
وجل- عنهم ذلك فقال تعالى : «سيمول أسمَهاءُ من الاس ما وَلَلهُمَ عن 
نلم ای کاو عا ل بن المَْرِف المرب بجی سس یتاه إل صر قير 4 

. ]٠٤١ [البقرة:‎ 

# فهذا الإنكار منهم قابله الله- عز وجل- بأمر في نفس الاي وفي 
غيرها ومنها : 

O ES O 
: معقب لحكمه » وليس لهم من الأمر شيء» وهذا مستفاد من قوله تعالى‎ 
. ومن يشا‎ 

۲ - أن اللّه- عز وجل- بين أن النسخ يكون للأصلح والأنفع » وهذا 
E E O E‏ 

# ولا يلزم من ذلك أن المنسوخ لم يكن الأصلح والأنفع ؛ بل كان 
الأصلح والأنفع في مكانه وزمانه. 

EN NONE E e O SF 
العقول» وغير الممتثل من السفهاء.‎ 

> - أن الناسخ يتردد بين التخفيف فيكون من باب التيسير» وبين 


٣م‏ االمساعد في أصول التفسير» 
التشديد فيكون من نات الخ . 

ه - وفي غير هذه الآية بين اللّه- عز وجل- أن النسخ وقع في 
التوراة» فقد أحل الله غز وجل- لاسرائيل أشياء» ثم حرمها في 
التوراة. 

- وقد يتوهم البعض أن النسخ نقص فيما أنزله على عباده» وهذا 
مردود؛ لأن الله بين أنه يأتي بخير منها أو مثلها. 

وعليه : 

فإن النعمة إما باقية» وإما زائدة. 

٭ فإن علمت ما سبق : 

ن وهم من انت ها إلى غر له ن المت لخر دلا خر ر 
من المنسوخ ولا مثله. 

- وقد يتوهم البعض أن النسيان في الآية صفة ذم . وهذا غير صحيح › 
ل الا غا 

الأول : ما أضيف إلى الرب سبحانه ؛ قال تعالى : أو نها . 

فهذا ليس ذمّاء لأنه رفع » والرفع المجرد ليس فيه ذم» فما بالك لو 
كان الرفع مشروطاً بالإتيان بخير منه أو بالمثلية. 

AEE : الثاني‎ 

فهذا قطعًا مذموم » لأن فيه فقدًا للمحفوظ › قال تعالى : # كيك أك 
E ER‏ الوم سیه Î‏ 

وهذا النسيان ناتج الإهمال» وهذا من تساط الشيطان؛ قال وي : 


«المساعد في أصول التفسير» _ ٣‏ 
ایی ا ال دهم ان قول ر میت ای کین کیت بل هی انس 
استذكروا القران فلهو أشد تفصيًا من صدور الرجال من النعم من 
عقلها» . متفق عليه عن ابن مسعود. 
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بم س االمساعد في أصول التفسير» 


| المبحث الرابع 


لاخ الى غين بال 


- والذي يدل على ذلك ؛ قوله تعالی : ما نسَح من ءَايةٍ أؤ نها دَأتِ 
َير ما أ ِلها [البقرة:٠٠٠]‏ . 

ووجه الاستدلال : 

أن إثبات نسخ لغير بدل تعطيل لقوله : أت َي ينا أو نله . 

- وأما قوله تعالی : #أشفقع أن قدا ب ید ویک صدَفت بذ لر تعلو 
وتات د کک EES‏ رة [المجادلة : ]١١‏ . 

#٭+ فقد قيل : 

NEE EET 

قلت 

=١‏ إن كان مراد القائل : نسخت إلى غير بدل من نوعها» فقد يكون 
له وجه . 

nang OE E 
بدلها خير منها وهو الصلاة والزكاة الواجبة.‎ 

۳ - ثم النسخ في الآية وقع على الوجوب لا على المشروعية » وعليه 


فالاستحباب باق . 


«المساعد في أصول التفسیر) ٣٤١  _‏ 


| المبحث الخامس 


صور النسخ 


ل1 صور لا يقع فيها النسخ : 
١‏ - التوحيد. 


۲ - أصول العبادات . 


۳ - أصول المعاملات . 

. مكارم الأخلاق ؛ كالصدق والعفاف‎ - ٤ 

ه - الخبر الصريح ؛ کالوعد والوعید. 

۳ الحكم الذي أتى بصورة الخبر فيجوز نسخه 

کقوله تعالی : إن یکن کہ شروت ورو يليوا مان 


[الأنفال : ]٠٠١‏ . 
نسخت بقوله تعالی : ان حتف آله کہ ولم کے یک ا 


رر > 


تک كم اة ئه صابرة يليوا مانن ه 1 الأنفال : ]٦١‏ . 

# والسر في عدم دخول النسخ في الصور السابقة هو أن لازم ذلك 
الطعن في المخبر؛ إما بالتكذيب. وإما بالنسيان» وإما بالخطاء وإما 
و 

- صور لا يصح إطلاق النسخ عليها: 

١‏ - رفع البراءة الأصلية بدليل شرعي لا يسمى نسخًا. 


» المساعد في أصول التفسير‎ « ٦ 
تخلف الحكم لوجود مانع ؛ فالحيض مانع من الصلاة.‎ - ۲ 
رفع الحكم بموت أو جنون.‎ - ۳ 
تخلف الحكم لفوات شر طه› کتخاف وجوت الزكاة لنقص‎ - ٤ 
. النصاب‎ 


« المساعد في أصول التفسير»  _‏ ۷ 


المبحث السادس 


أنواع النسخ 

- النسخ على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : نسخ الحكم دون التلاوة : 

وذلك مثل حكم آية العدة بالحول مع بقاء تلاوتها. 

قال تعالى : ودي ووت نڪمم ودرو اروا وَصِكَةَ رجه 
ما إل الول عَبَ حراج هه [البقرة:١٤۲].‏ 

ست رل کال کرای و منک وید و 
ر بأنشسهنٌ رة اهر وع 4 [ ا 

ولل ا ا اة 

النوع الثاني : نسخ التلاوة دون الحكم : 

١‏ - ولا يلزم من ذلك فقد النص؛ ومثاله : آية الرجم: (الشيخ 
والشيخة (ذازها فار ج موا العة نكال من الله واللعرير كي : 


e 


[رواه أحمد عن زید بن ثابت] . 
فهذا حديث صحيح » بل هو على شرط الشيخين وإن لم يخرجاه. 
۲ - ولیس مع من رد هذا النوع شيء يعتبر › وإن زعم العقل » فالعقل 
الصريح لا يخالف النقل الصحيح . 


ESS VE E EAS 


۸ االساعد في أصول التفسير» 

وهذا قطعًا باطل . 

فإن جميع القراءات من أخبار الآحاد» وليس مع من قال بتواترها إلا 
الوهم والتقليد. 

وإن كانت قطعية الثبوت من طريقين : 

الأول : اللإجماع . 

الثاني : خبر الآحاد لأنه يفيد اليقين » ولاثباته رقعة غير هذه. 

٤‏ - وقد آقسم آخر: 

أن هذه الآلفاظ ليست من القرآن» لا لشيء إلا آنه زعم آنها لا تشابه 
القرآن . 

وقد تورط بسبب رعونته» فنسب هذا الحديث إلى النبي ي وقبلها 
رفض أن يكون قرآنًا معلل ذلك بقوله : «(. . . وأن ذلك من اللفظ الفح › 
والكلام المعسول ٠...‏ . 

CS N E 

وهذا مصير كل من حارب النصوص بالدعاوي الفارغة» والتي لا 
سلف لها من منقولٍ ولا معقول . 

النوع الثالكث : نسخ التلاوة والحكم معًا: 

١‏ - يدخل في هذا النوع ما أنساه اللّه- عز وجل- لعباده. 

۲ - ومثاله : ما رواه مسلم عن عائشة- رضي الله عنها- قالت : 
«کان فیما آنزل عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخن بخمس 
معلو مات) . 


«المساعد في أصول التفسير» د ۹ 

۴ - وقد رد هذا النوع بمقالات» واللّه لا ترقى للنظر فيهاء» وقد سبق 
فما قله الان 

٤‏ - ولكن العجب! 

أن صاحب هذا القول ضعف هذا الحديث» وقال: فيه محمد بن 
إسحاق » وقد وهنوه» ووصفوه بالكذب . 

فلت 

أولا: هذا كلام ساقط لا يصدر من منصف . 

6ھ لدی اک اه هة فر ا 
أ - منها ثلاثة عشر لا ذكر فيها لمحمد بن إسحاق» وكلها صحيحة 
لاسيما رواية مالك» والشافعي» ومسلم. 

يا ورو ايه من اطريق عك الله ين محمد بن اناق وذلك غا 
ا 

ج - ورواية من طريق محمد بن إسحاق الصغاني وذلك عند البيهقي . 

هب أن هذه الرواية ضعيفة » فهل تترك الروايات الصحيحة من أجل 
رواية ضعيفة؟ ! 

والعحب : 

أن محمد بن إسحاق الذي أشار إليه» ليس هو محمد بن إسحاق 
الصغاني » فهذا ثقة ثبت من شيوخ مسلم . 

والعجب : أن البيهقي ذكره بما يميزه «الصغاني» فكيف يهمل قيد 
صاحب الرواية؟ !! 


۳۰ « المساعد في أصول التفسير » 


المبحث السابع 


أقسام النسخ 

- وهو أربعة أنواع : 

النوع الأول : نسخ القرآن بالقرآن : 

ومثالها: 

|١‏ - نسخ عدة المتوفى عنها زوجها. 

۲ - نسخ آیتی المصايرة. 

النوع الثاني : نسخ السنة بالسنة: 

ومثالها: 

قال بي : « كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل 
E E‏ 

النوع الثالث : نسخ السنة بالقرآن : 

ومثالها: 

١‏ - أن القبلة الأولى- إلى القدس- ثابتة بالسنة» وقد نسخت بقوله 
تحال فول وهات خطر المسجد الاي اال 

۲ - تحريم مباشرة النساء في ليالي رمضان بعد النوم أو صلاة العشاء 
الآخرة» قد ثبت بالسنة» ونسخ بالقرآن» قال تعالی : أل كَڪُم لَه 


ی ر م ‌ ےہ سوت 
ليام ارف إل سابك [البقرة: ۱۸۷] 


االتافدفي اضرل ال س 

النواع الرابع : نسخ القرآن بالسنة: 

# اعلم- يرحمني ويرحمك اللّه-: 

١‏ - أن الخلاف واقع في جواز نسخ القرآن بالسنة. 

۲ - فقد منع كثيرون من العلماء ؛ كالشافعي وابن تيمية جواز نسخ 
القرآن بالسنة» وقد استدلوا بقوله تعالى : ما تسخ AE‏ 
َير ما أو لها [البقرة:٠٠٠]‏ . 

# فقال الشافعي : «إن السنة لا تنسخ القرآن» . 

# وقال ابن تيمية : «لا ينسخ القرآن إلا قرآن» فلا ينسخه سنة أي 
کاخ نا لست ار اف فد عن ان كر ن اه 
مجموع الفتاوى 

قلت : 

١‏ - آنا لا ملك ناسحا من السنة قد استقل بنسخ القرآن» وقد قال ابن 
تيمية : «وبالجملة فلم يثبت أن شينًا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن» . 

[مجموع الفتاوی ج۲۰ ص۳۹۸] . 

۲ - عدم وجود المثال لا يعني عدم صحة البرهان. 

فأقول : 

Ss OOS ag BES OSS 
. عند اللّه- عز وجل- وقد بينت ذلك في كتابنا «أصول الفهم»‎ 

ثانيًا : وقطعًا لفظ القرآن وما تضمنه من أحكام من عند اللّه- عز 


۳٢‏ _- ا(المساعد في أصول التفسير» 

وقطعًا لفظ السنة من عند النبي يا وما تضمنه من أحكام من عند 
الله- عز وجل-. 

وعليه : 

: قال تعالی‎ e أحكام الدين-‎ - ١ 
. ]٠۷: مون الحكم إلا به يق الى وهو حير ضيه [الأنعام‎ 

۲ - فتبين مما سبق أن أحكام السنة قد تكون خيرًا من أحكام القرآن أو 
مثلهاء لأن الكل من عند الله العزيز الحكيم . 

ثاللًا : فإن تبين ما سبق : 

۱ - یجب تنزیل ما سبق على قسم» وهو نسخ الحكم وبقاء التلاوة 
كما نسخ حكم آية العدة بالحول مع بقاء لفظها يتلى . 

۲ - ويجب تنزيل كلام الشافعي وابن تيمية على قسم وهو نسخ اللفظ 
والحكم . 

وا كا اك وال أعلى وأعلم-. 
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«الساعدفي أصول الضسير» i‏ 


المبحث الثامن 


السنة الآحادية تزيد على القرآن 


- اخترع قوم أصلا ما قام عليه دليل من نقلِ صحيح ولا عقل صريح ؛ 
ألا وهو : 

أن الزيادة الثابتة بخبر الآحاد على ما ورد في القرآن غير معمول بهاء 
لآن العمل بها يعني آنها ناسخة للقرآن» والسنة لا تنسخ القرآن . 

- وكل هذا باطل بينته في «التأسيس» وغيره» ويكفي لرد هذا الأصل 
الباطل أنهم لم يلتزموه في مئات المواضع » بل هدموه وأخذوا: 

| - بما صح وهو من أخبار الآحاد وقبلوا زيادته على القرآن. 

۲ - وبماهو منکر » وموضوع › ولا صل له› وقبلوازیادته على القرآن . 

وقول : 

١‏ - فإن قبلتم خبر الآحاد في موضع لِم لَمْ تقبلوه في الموضع الآخر؟ 

قطعًا هناك تبريرات لا قيمة لها بأدنى نظر» وإنما مرادهم بهذا التبرير 
هو محض التمرير . 

ا 
الآخر؟ 
- وإليك بعض الأمثلة لبيان نقضهم لهذا الأصل : 
١‏ - اعتمدوا خبر الوضوء بنبيذ التمر وهو موضوع › وهو زيادة على 


القرآن . 


۳ « المساعد في أصول التفسير » 

- اعتمدوا قطع رجل السارق في المرة الثانية وهي زيادة على القرآن . 

۳ - اعتمدوا أن أقل المهر عشر دراهم» مع أن استحلال البضع علق 
بالمال» وهو اسم جنس إفرادي يقع على القليل والكثير من غير فرق . 
وهذا زيادة على ما في القرآن. 

٤‏ - اعتمدوا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها مع أنه زيادة 
غل القرآن: 

قطعًا لهم تبريرات فاسدة باطلة » ومنها أن الخبر مشهور على الشرط 
الحنفي فيجوز تخصيص القرآن به » والخبر آحادي ولم يشم رائحة التواتر 
على الشرط الحنفي في الطبقة الثانية أو الثانية والثالثة . 

ٿم هب : 

آنه كذلك فقد خصصتم به القرآن وهو إنقاص لمدلول القرآن؛ لأنه 
إخراج من لفظ عام» والزيادة لم تنف ما أثبته القرآن ولم يمنعها القرآن 
فكانت أسلم . 

ه - اعتمدوا المسح على الخفين ومنعوا المسح على العمامة. 

- أوجبوا الطهارة للطواف» والقرآن لم يأمر بها. 

۷ - أوجبوا المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة ومنعوا الأمر 
بالاستنشاق للمتوضن : 

فبهذه الأمثلة وغيرها المئات نقضوا ما أصلوا. 

وخلاصة القول: اعمل بالسنة متي صحت» فوالله إن وراء كلام 
كلامًا يعلمه من خبر آصول القوم» ومن خبر نشأة المذاهب . 


| الأصل الثاني والعشرون 


ات 


وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول : أركان القسم . 
المبحث الثاني : المقسم. 


L1 


المبحث الثالث : أداة القسم . 
المبحث الرابع : المقسم به. 
المبحث السادس : اجتماع القسم والشرط . 
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| المبحث الأول 
- القسم من الأساليب العربية رفيعة المستوى› ويؤتى به ل: 
١‏ - التو كيد والتحقيق . 
۲ - ويتضمن هذا القسم البرهان على صحة المقسم به . 


- وقد لاحظت معلّى في القسم ألا وهو ؛ أنه بمنزلة خطاب الوضع 
والمقسم عليه خطاب التكليف» وكماهو معلوم» ما من خطاب تكليف 
إلا ومعه خطاب وضع لبيان متى يثبت الحكم ومتى ينتفي . 

- وهذا الأسلوب يتكون من أربعة أركان : 

الأول: المقم . 

الثاني : أداة القسم . 

الثالث : المقسّم به. 

الرابع : المقسَم عليه (جواب القسم) . 


® ® @ 


«الساعد في أصول التفسير» د ۷ 


- إما هو الخالق سبحانه؛ 

قال تعالی : وريت لَه أ أن [الحجر : ۹۲] . 

وقال تعالى : «ولمََمَّتِ صما [الصافات ]١:‏ . 

- وإما هو المخلوق ؛ 

قال اة : «واللّه إنك لخْيرٌ أرض اللّه» وأحبٌ أرض الله إلي» ولولا 
آ اک ا ر E ERAS‏ بن عدي بن الحمراء] . 
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) لے « المساعد في أصول التفسير‎ ۳٥۸ 


المبحث الثالك 


أداة القسم 
- صيغ القسم نوعان : 
النوع الأول : نفس الصيغة . 
النوع الثاني : حروف القسم . 
النوع الأول : نفس الصيغة : 
١‏ - صيغة العام ؛ أقسمُء أحلفُ. 
ولكن يتعدى بالباء إلى المقسم به. 
فال تعال 2 #وانسترا A TG‏ 
اال 42ا 
N O‏ 
٭ وقد تحذف النون «ايم اللّه» . 
# وقد تحذف الهمزة والميم من اللّه» . 
وقد ات ا وال وار ال 
تنبيه : الهمزة همزة وصل . 
E O‏ 
ONS‏ 


# وتجمع على أيمن بهمزة قطع » اااان. 


«المساعد في أصول التفسير»  ٣۹‏ 
النوع الثاني : حروف القسم : 
# وهي ثلاثة ؛ الواوء الباءء التاء. 
- الحرف الأول : الواو : 
١‏ - تدخل على الاسم الظاهر فقط . 
۲ - يحذف معها العامل وجوبًاء أي فعل القسم نحو أقسم . 
۳ - ومٹالها: قال تعالی : فورب الا م لح ڳه [ الذاریات :۲۳] . 
- الحرف الثاني : الباء : 
١‏ - تدخل على الاسم الظاهر» والضمير 
۲ - يجوز حذف العامل » ويجوز إثباته . 
# مثال حذف العامل مع الاسم الظاهر : 
قال تعالی : قال عربْك لوهم اح [ص :۸۲]. 
# مثال إثبات العامل مع الاسم الظاهر : 
قال تعالی : لا ق بوم المد [القيامة : ]١‏ . 
- الحرف الثالث : التا 
E EEE DSA EET EES‏ 
الز بلك دا 
۲ - يحذف العامل وجوبًا. 
مثال : 
قال تعالى : االله لشتتلن عما كم تفرفده [النحل ]٠٠٦:‏ . 
وقالت العرب : «تَرَبٌ الكعبة لأفعلنّ كذا» . 


ا « المساعد في أصول التفسير » 


| المبحث الرابع 


المقسم به 
- سبق بيان أن المقسم قد يكون هو : 
١‏ - الخالق . 
7 الیخلرق: 


ع 


| - يقسم بنفسه المقدسة. 

- يقسم بمخلوق من مخلوقاته . 

*# الخالق يقسم بنفسه المقدسة : 

١‏ - قد يذ كر وهو الأكثر ؛ قال تعالى : هوري رتهم شطب 

مریم 1۸ 

۲ - وقد يحذف . 

٣‏ - وقد يحذف مع العامل ؛ قال تعالى : ثم شل ومين عَنٍ 
نِّم [التکاثر : ۸] . 

اکر الم كاف قاليات المكةء والست" 

أن أهل مكة أنكروا الوحي» وحاربوا الرسالة . 

© - وقد أقسم سبحانه بنفسه المقدسة في سبعة مواضع : 


ا ت a‏ ص ل ا 0 ۶ ص ت ر ص و ٣‏ 4 
قال تعالى : فلا وريك a‏ 


«الساعدفي أصول الفسيري إل 
بيهم 4 [النساء : ]٠١‏ . 

وقال تعالی : فل ی ورن إل لی [يونس : ] . 

وقال تعالی : فإفوریك رنه وأسَبطبن [ مریم .]٠۸:‏ 

وقال تعالی : ا فوریدک سهد اجن [الحجر :۹۲] . 

وقال تعالی : فورب السا وا رض 1 ق [الذاریات :۲۳] . 

وقال تعالى : «وقل بى ورن لعن [التغابن : ۷] . 

وقال تعالی : قا رب ألْسرق وخرب إا يروت [المعارج : ]٤١‏ . 

٠‏ - والسر في لفظ الرب في هذه المواضع السبعة» والتي كلها آيات 
مكية خلا آية النساء والتغابن» أن الحديث عن الكافرين» وهم يقرون 
بتوحيد الربوبية ؛ فجعل اللّه- عز وجل- ما يقرون به مقدمة إلزامية لقبول 
ما يرفضونه» وهذه هي عادة القرآن لاقامة الحجة على خصوم الدعوى . 

ومعلوم آن : 

. توحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الأألوهية‎ - ١ 

۲ - وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية . 

۳ - وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الآلوهية » وتوحيد الأسماء 
والصفات . 

. وتوحيد الألوهية يستلزم توحيد الأسماء والصفات‎ - ٤ 

فعلى المقدمة الثالثة تتنزل الآيات السبعة. 

# الخالق يقسم بفعله : 

قال تعالی : والسماء وما بها [الشمس ]٠:‏ . 


۳ االمساعد في أصول التفسير» 

وقال تعالی : لتقت عا @ لئت ی @ تات د4 

. ]"-١: [الصافات‎ 

وقال تعالى : ل والتزعلت [النازعات ]١:‏ . 

وقال تعالى : 4 ولمرسلتِ [المرسلات ]٠:‏ . 

مع التنبيه : 

١‏ - أن اللّه- عز وجل- أقسم بالنفس» ولم يقسم بفعلها لأنها تفعل 
البر والفجور. 

قال تعالی : اوی وما سرا © اها غورها وَمَولها 1 الشمس :۸-۷] . 

وكما ترى ذكر في ضمير القسم أنه خالق أفعالها . 

۲ - أن القسم بالفعل لا يتضمن الإقسام بالفاعل . 

۳ - وآن القسم بالفاعل يتضمن الاقسام بفعله . 

2 الخالق يقسم بمفعولاته : 

قال تعالى : اتج إدَا هوى [النجم ]١:‏ . 

۷ - العلة في القسم ببعض المخلوقات : 

الأولى : بيان علو مكانته في نفسه» وعظمته عند المقسم» ولا يلزم 
من هذا أن يكون فوق المقسم . 

قال تعالى : «العمرك إنم لفى سريم بعمهون [الحجر : ۷۲]. 

الثانية : فضيلة هذا الشيء . 

قال تعالی : وطور سن © هدا لكر لایب چ [التین :۳-۲] . 

الثالثة : المنفعة. 


«المساعد في أصول التفسير» د ٣‏ 

قال تعالى : وان والرونِه [التين : ]١‏ . 

الرابعة: والقسم بهذه المخلوقات دعوى لمشاهدتهاء والتأمل في 
بديع صنع الله عز وجل- فإن كانت الصنعة بهذه الروعة والإتقان 
والجمال» فإن صانعها أولى أن يكون له كل الأسماء الحسنى والصفات 
العلياء ومن كان هذا شأنه » كان حديثه أحسن الحديث وأصدقه» وقوله 
أحكم الأقوال وأعدلها . 

ثانيًا : المخلوق : 

. لا يحل لمخلوق أن يقسم بنفسه أو بي مخلوقِ‎ - |١ 

۲ - ولا قسم للمخلوق إلا باللّه. 


E N E 


N 


وهذا هو الأصل» ولا حيدة عنه البتة» وخاصة مع عموم الناس . 

فان علمت ما سبق : 

ا 

قلت : 

أولا: نعم هنا مشكلة . 

آنه ثبت أن النبي َيه حلف بحياته . 

قال بي : «كل» فلعمري لمن أكل برقية باطل» لقد أكلت برقية 
حق) . [رواه أحمد عن علاقة بن صحار] . 

Oa ANE EE 

| - قال تعالی : لا بواخدکم اله باو ف اتیک ولک باخذُڪُم بم 


٤‏ ا(المساعد في أصول التفسير» 
َد الأ 4 [المائدة: ۸۹] . 

ااا م الان عن 

الأول ب اللخنء 

الثاني : يمين معقودة. 

وره ين :اللو 

«باللّه كل هذه». 

+ صورة اليمين المعقودة : 

« بالل افعل كذا» . 

٤‏ - يلاحظ أن الصيغتين لهما صورة واحدة» وسميت إحداهما 
بالمعقودة والأخرى باللغو. 

ه - آن کل لفظ له مبنی وله معنی » وکما تری أن مبنی الصورتین 
واحد» فتعين أن المعنى هو الذي يجعلها معقودة وهو الذي يجعلها لغوًا. 

٦‏ - فمن أثبت المبنى والمعنى فهي الصورة المعقودة» ومن أثبت 
المبنى دون المعنى فهي اللغو . 

۷ - فإن جاز شرعًا اعتماد مبنى لفظ الجلالة دون معناه في الأيمان» 
فمن باب أولى اعتماد لفظ غير لفظ الجلالة دون معناه. 

وحينئذ يکون اليمين يمين لغو٬‏ ولا شيء فيه . 

وعلی ما سبق : 

۱ - يتنزل حديث « کل فلعمري) . 

۲ - يتنزل حديث «أفلح وأبيه إن صدق»» ولا يحكم عليه بالشذوذ. 


«الساعد في أصول التفسیر» ٣٣٣ —  _‏ 
a E a‏ 
ال ك ال 
> - وحيث إن هذا التطبيق يحتاج إلى فهم وإلى نية» ويصعب على 
عامة الناس » لزم منعهم » واعتماد الأصل المشار إليه في أول المسألة. 
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» المساعد في أصول التفسير‎ « ۳٦٦ 


المبحث الخامس 


المقسم عليه 
(جواب القسم) 
أولا : 
|١‏ - جواب القسم يكون جملة اسمية . 
# فإذا كانت مثبتة تؤكد ب«إن» وحدهاء أو «اللام» وإن». 
# وإدذا كانت منمية فلا تو كد. 
۲ - جواب القسم قد يكون جملة فعلية . 
#٭ فإذا كانت جملة منفية فلا تو كد . 
# وإذا كانت جملة مثبتة فعلها مضارع تؤكد بنون التو كيد الخفيفة أو 
ا 
# وإذا كانت جملة مثبتة فعلها ماض تؤكد ب«اقد» وحدهاء أو «اللام» 
وقد» . 
کو 
٭ قال تعالی : فورب السياء رض َم ی [الذاریات :۲۳] . 
٭ قال تعالی : «اواقسموا پاک جد يمهم لا ّث آله سن يموت 
[النحل :۸] . 
٭ قال تعالى : #فوريلت لته أَجعينَ [الحجر:۹۲]. 


(اللاعدفي أصول الشيزي ٠‏ ل 


اا اا صر ر 


# قال تعالی : تالو لد ءاترلک اله علسًا [یوسف :1۹۱ . 

ثانا : 

: جواب القسم يذكر كثيرًا؛ مثل‎ - ١ 

قال تعالی : اقل ب ورن لسع 1 التغابن : ۷] . 

۲ - جواب القسم يحذف جوارًا؛ مثل : 

قال تعالى : كير مم يعمهوب المجيد [ق .]١:‏ 

وا ا ن و 

قال تعالى : «وألمَجٍ © ولال حشر [الفجر ٠:‏ ۲] وذلك على رأي» 
وتقديره «لتعذبن يا كفار مكة) . 


5 


ولا يمكن حذفه إلا إذا وجد ما يدل عليه » فإن ذكر مع وجود ما يدل 
عليه لكان زيادة بلا فائدة» وهذا الحذف من أحسن الكلام . 
وهذا الحذف یحصل کثیرّا فی جواب «لو»» کقوله تعالی : وو رر 


< وه € ل 


إذ قفوأ على النار [الأنعام :۲۷] . 


| - جواب القسم قد يكون جملة خبرية وهو الغالب. 
قال تعالی : فورب السا ق ق [الذاریات :۲۳] . 
۲- جواب القسم قد يكون جملة طابية : 
قال تعالی : وریت لهد مين © لار اوا يعون 
[الحج :٣ة‏ 


اا الان فون اي 

وهذه الآية قد يراد بها تحقيق المقسم عليه » فتكون من باب الخبر . 

رابعًا : 

١‏ - يقسم الله- عز وجل- بالأشياء الظاهرة» كالشمس» والقمر» 
وار 

- ويقسم الله عز وجل- على الأشياء الائبة الخفية» كالجنة 
والنار والوعد والوعيد. 

والسر في ذلك : أنه سبحانه يقسم بالظاهر الذي لا يماري فيه أحد 
لإثبات الغائب الخفي الذي قد ينكره أحد. 

۳ - فإن قيل : الملائكة من الأمور الغائبة الخفية وقد أقسم بها لا 
عليها . 

قلت : لأن المشركين يقرون بها» فلا معنى للاقسام عليها. 

قال تعالی : وتالا لول انر عليه َو [الأنعام :۸] . 

: فإن قيل‎ - ٤ 

المولى- عز وجل- أقسم بنفسه المقدسة» ولم يقسم عليها. 

قلت : 

سبق الجواب أنهم يقرون باللّه- عز وجل-. 

ال تعالی : کین رتولا عقر التکرت والأزیق وسر انس لقم 
ر و و ا 

وعليه : 


0 


فإن ما أقسم به اللّه- عز وجل- دل على : 


«المساعد في أصول التفسیر» د ٣٣۹‏ 

| - إما آنه ظاهر . 

۲ - وإما آنه معترف به . 

۳ - وإما آنه لا یمکن إنکاره. 

خامسًا : 

أقسم اللّه- عز وجل- على أصول الإيمان التي يجب على الخلق 
معرفتها : 

ا5 جى الو 

قال تعالی : اولتقت صا © کلیَجت تَا © کیت دک @ إن 
هكر لوده [الصافات ]٤-١:‏ . 

۲ - القرآان حق 

قال تعالی : َا امم بموقع جوم 9 تال فر لله 
ع ادك َه [الواقعة :۷۷-۷] . 

۳ - الرسول حق : 

قال تعالى : ك ل والقرءان لكي © إنك لمن المرسلنه 

: الوعد والوعيد حق‎ - ٤ 

قال ودبت در @ يت ر © فرت ب © 
ليست أا @ إا عد لاوق © ون أل رم [الذاريات ]١-٠:‏ . 

e 

قال تعالی : اوالل لذا ينی ر ولتار ت © ا عن الک وای @ 


,۳۷ االمساعد في أصول التفسير» 
سد فی انين 1٤12‏ 

سادسًا : فائدة القسم : 

١‏ - إزالة الشك» ودفع الشبهة» وإقامة الحجة. 

١‏ تأكيد الأخبارء. وتقرير الأحكام. 

۳ - بيان منزلة المقسم به» وأنه معظم . 

. بيان أهمية المقسم عليه‎ - ٤ 

٥‏ - تو كيد المقسم بما يتناسب مع حال المخاطب»› ولاسيما إذا كان 
من الأمور الغائبة والخفية . 

٦‏ - مع ملاحظة: 

أنه في علم المعاني يذكرون للمخاطب حالات مختلفة »> ويسمونها 
باضرب الخبر الثلاثة + الابتدائي» الطلبي» الإنكاري 

الأول: الابتدائي 

ويكون المخاطب فيها خالي الذهن من الحكم» فيلقى إليه الكلام 
غفا من التأكيد . 

الثاني : الطلبي : 

ويكون مترددًا في ثبوت الحكم وعدمه» فيو كد الحكم بغرض زوال 
التردد. 

الثالث : الإنكاري 

ويكون المخاطب منكرًا للحكم» فيؤكد له الكلام بحسب قدر 
الاو 


«المساعد في أصول التفسير» ال۷ 

سابعًا: معنی (لا أقسم» : 

قال تعالى : لا أ بوم اقيم [القيامة : ]١‏ . 

افترق الناسنُ فيها : 

قالت طائفة: «لا» زائدة» وعليه فالمعنى؛ أقسم بيوم القيامة› 
وجواب القسم محذوف تقديره : لتبعشن ولتحاسبن . 

وقد دل على جواب القسم قوله تعالى : «أَصَسَبٌ ان4 . 

وهذا مذهب غير مرضي › و«لا» ليست زائدة إسنادًاء ولا معتّى . 

وقالت طائفة : (لا» ثابتة إسنادًا ومعّى» وتصحيح الكلام بتقدير 
محذوف نحو : لا صحة لإنكاركم البعث والجزاء» أقسم بيوم القيامة 
ا 

وهذا مذهب غير مرضي » وآنه لا حاجة إلى تقدير محذوف» طالما 
أن الكلام يصح بدونه . 

وقالت طائفة : «لا» ثابتة إسنادًا ومعتّى» والمعنى أن الأمر بين لا 
يحتاج إلى أن آقسم عليه» وفي نفس الأمر ظهر أهمية «يوم القيامة» . 
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۷ ص « المساعد في أصول التفسير » 


المبحث السادس 


اجتماع القسم والشرط 

- قد يجتمع القسم والشرط › بمعنى يدخل كل منهما على الآخر. 

# فيكون الجواب للمتقدم منهما. 

# وجوات الاخر أعئى غه الجراتة الأول 

- مثال : 

ا على ا 

قال تعالی : ایی کر لکن راڪم [ مریم ]٤٩:‏ . 

ات وه و ا وله ف ل لات 

د فالقسم هو «واللّه». 

# وأداة الشرط «إن»» وقد دخلت عليها اللام» والتي تسمى اللام 
المؤذنة أو الموطئة . 

*# الجواب «لأرجمنك» وهذاجواب القسم ؛ لأن القسم متقدم على الشرط . 

# و اما تخو ات الشرط فد استخ عنه ادل عليه الساق. 

۲ - فإن قلت : 

ما الذي دلك على حذف القسم» وأن الجواب له؟ 

قلت : 

أولا: من اللام الداخلة على أداة الشرط» فإنها مؤذنة بأن الجواب 


«المساعد في أصول التفسير» ۷٣‏ 
بعدها مبني على قسم تبلها لا على الشرط . ولذلك كما سبق سميت 
بالمؤذنة أو الموطئة» آي آنها وطأت الجواب للقسم . 

وقد تحذف هذه اللام كما في قوله تعالى : «#وقفواعل لار كوا بعبلون 
ل آلو NOB‏ ي [المائدة:٣۷]‏ . 

ثانيًا : أن الجواب «لأرجمنك» دخلت عليه اللام» ولو كان هو جواب 
الشرط ما دخلت عليه اللام» لأنه يؤكد فقط المضارع المثبت بنون 
التو كيد الثقيلة أو الخفيفة . 

ثالًا : أن الجواب «لأرجمنك» ليس مجزومًاء والذي يدلك على هذا 
قوله تعالی : لن جعت الاس وَلْجِن عل أن ياتا بوليلجر ٠‏ إيكوى باون 
يمل 1الرا ۸۸]: 

فالجواب هنا «لا يآتون» ولم يقل «لا يأتوا». وهذه هذه. 

۳- فإن قیل : 

لِم لم تعتبر الجملة الشرطية هي جواب القسم؟ 

قلت : 

لا يض لأآن الشرط إنشاء» ولا يكون الشرط إلا خرًا: 


® ® @ 


٤‏ االساعد في أصول التفسير» 


| الأصل الثالث والعشرون 
الأمثال 
وفيه خمسة مباحث : 
الميبحث الأول : تعريف المثل . 
الميبحث الثانى : صور الأمثال. 


المبحث الثالث : صيغ الأمثال. 
المبحث الرابع : فائدة الأمثال. 
المىحث الخامس : بعض النماذج . 
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ا الساعدفي أضول السر 


| المبحث الأول 


تعريف المثل 
- الأمثال جمع » مفرده: مثل» ومثل» ومثيل» كالشبه» والشبه» 
E‏ 
# والمثل له معان منها: 
١‏ - المثل : هو النظير الذي يقاس عليه ويعتبر به . 


% ۶ م ۴و2 2و کک E‏ > ر 4 
٭ قال تعالی : ايم صب ان مریم مسلا إذا فوم من يدوت هه 


. ]٥۷: [الزخرف‎ 

أي أن المشر كين جعلوا ابن مريم أصلا ونظيرًاء وقاسوا عليه آلهتهم . 

٭ وقال تعالى : ل الت كفروأ مته عدا [الزخرف ]٠٦:‏ . 

أي فرعون هو الأصل والنظير» وكل من جاء بعده يقاس عليه» فمن 
فعل فعله عوقب بعقابه . 

٭ وقال تعالی : لول ار عه و تى لوقف عل الاركاا 
سملو [التون 1۴٤:‏ 

أي ذكر الله مثا من الأمم السابقة» وجعله أصلا للأمم اللاحقة . 


يھ 


8 4 ي م RY‏ > ا کر که 

قال تعا ل رڪم عفدم الأستن عة لاو ألا بل [يوسف ]۱١١:‏ . 

TE‏ کک کک 2 ا کہ ا 

#٭ وقال تعالی : میک قوفت بوت فی روا فی ألارّض فانظروا لعمرك 
م فى سکرم [ آلعمران : ۱۳۷]. 


ر ر ی ۹د Es‏ ر و کر تا < ےر ر ےر ٍ 
٭ وقال تعالی : وڻڪ ما عدم الان فلت هدر عاو ای 


«المساعد في أصول الفسير» د ۷۷ 


ووه 


فی اواولا ارذ ع وو ری لوقف علالار کا @ 
ا را عڏاگ أ صرب [الأنبیاء :1۸۸-۸۷ . 
# وقال تعالى : # 0 ك مد4 [الأنبياء : ]۸٤‏ . 
# وقال تعالى : اوك وَلَينوالَجروَيالي ‏ قاسوت [الأنعام: ]٠٠‏ . 
۲ - المثل هو مجموع القياس . 
٭ قال تعالی : اوضرب آنا متلا وی حلفم تال من بي لظم وه 

رمیم # [یس :۷۸] . 
قال ابن تيمية (ج۳٠‏ ص۷١)‏ مجموع الفتاوى : «أي لا أحد يحييها 

وهي رميم » فمثل الخالق بالمخلوق في هذا النفي» فجعل هذا مثل هذا 

لا يقدر على إحيائهاء سواء نظمه في قياس تمثيل أو قياس شمول» . 
- ومن مرادفات المثل : 
العدل» والتسوية.» والقياس » والاعتبار» والتشريك» والتشبيه»› 

والتطر ع كلها هن ج و اح 
- واعلم : 
أن عدم التماثل ليس مرادفًا للاختلاف» بل الاختلاف أعمء لأنه 

ن الاد والتعارض: 

قال تعالی : ولو کان من عند عبر آل دوا في يكنا ڪر 

[النساء : ۸1] . 
وقال تعالی : نک لى قول خف @ بك عند من أك 


[ الذاريات :4-۸][ 


۳۷۸ االساعد في أصول التفسير» 


المبحث الان 


صور الأمثال 


- الأمثال في القرآن والسنة على أربع صور: 

الأولى : تشبيه شيء بشيء في حكمه : 

قال تعالی : ل5 أفیشرقع الم تاه قر اعيا ك 
اده [ الروم ]٩:‏ . 

وقال تعالی : سکر مم يعمَهونَ المجيدهه [الحشر :۲] . 

الثانية : تقريب المحسوس من المحسوس : 

قال تعالی : وتالا لو ال عه کو بى إا وق 
کانوأچه [هود ]۲٤:‏ . 


قال بي : «مثل متي مثل المطر› لا یدری آوله خير أم آخره» . 


5 
وت 


6 


[رواه أحمد والترمذي عن أنس] . 

الثالثة : تقريب المعقول من المعقول : 
قال تعالی  :‏ لو أ یوور تک لا مق عل لر 
ماغدا یا ت ائ مر مت رثك 
ھنلوت کیا آلاتی اترا ا کی جتان 
اخبت: :ااي Nl‏ 
وقال کل : « مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه 


مرة» وإلى هذه مرة» لا تدري آیھما نتبع) . [رواه أحمد ومسلم عن ابن عمر] . 


» المساعد في أصول التفسير ) ۳۷۹ 


الرابعة : تقريب المعقول من المحسوس : 
قال تعالی : هنهد عدا ليم صب أن ميو مسل إا 
[النور :۳۹] . 
وقال ية : « مثل المؤمن الذي يقرا القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب 
وطعمها طيب »› . . ٠.‏ . [رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري] . 
- وقد فرق ابن تيمية- رحمه اللّه- بين الصيغ التي يعبر بها عن 
التماثل » ونعم التفريق : 
١‏ - فصيغة الوجودين العينيين «هذا مثل هذا) . 
۲ - وصيغة الوجود العلمي والوجود العيني «هذا كمثل هذا). 
۳ - وصيغة الوجودين العلميين «(مثل هذا كمثل هذا) . 


® ® @ 


۰ « المساعد في أصول التفسير » 


المبحث الثالث 


صيغ الأمثال 


- الأمثال تأتي على ثلاث صيغ : 

الأولى : المثل الصريح : 

وهو اله تخدم فيه لفظ «مثل) . 

قال تعالی : ¥ لقثاترك لله عا دم شنو فایس 


چ ر ر کا 
0 


سو ۸ ر بو چ 0 
ولکيۇاخزڪم مفدم الأيمربرة لاؤلى# [البقرة:۷١]‏ . 
وقال 4&5 : «مثل المؤمن مثل النحلة» لا تأكل إلا طيبًا ولا تضع إلا 
طيبا) ٠‏ [رواه الطبرا فی رالکیر عن ا ررن]: 
الثانية : المثل الكامن : 
وهو الذي لم يصرح فيه بلفظ «مثل» . 
قال تعالی : لا فارص ولا یکر عواب بی ذلك & [البقرة:۸٠]‏ . 


پر ر ےہ مح رر guft A f TZ‏ 
وقال تعالی : بون فاا م بموجوم تالو لقد ءاترك أله عتا 


EY 
. وقال ييه : «ليس الخبر كالمعاينة) . [رواه الطبراني في «الأوسط» عن أنس]‎ 
: الثالثة : المثل المرسل‎ 
. وهو الكلام الذي يجري مجرى الأمثال‎ 


ر ص 


قال تعالی : وتالا ولا ر [يوسف 5 ]٥١‏ . 


«المساعد في أصول التفسير» ا 

وقال تعالی : قد الین ع [هود:۸۱] . 

وقال تعالى : اوجن عل [الأنعام .]١:‏ 

وكان ي يتمثل بالشعر : «ويأتيك بالأخبار من لم تزود». 

رر ار می عن غاا 

- فإن قيل : 

هل يجوز استخدام المثال المرسل في المكاتبات والمناظرات 
وال ت ر دت 

قلت : 

إن وقع موقعها جاز وإلا فلا» نحو : قال تعالی : فل ا 
ان وليک ونين [البقرة:١١١]‏ . 

وقال تعالی : ل کاو یتاس قروا مهم [النجم :۸] . 

وقال تعالی : لک دنک وَل دين [الکافرون ]٦:‏ . 
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4 


توا رھ ے 


» المساعد في أصول التفسير‎ « ١ 


| المبحث الرابع 


فائدة الأمثال 


- للأمثال في الكتاب والسنة فوائد كثيرة منها : 

١‏ - إبراز المعاني في صور حية تستقر في الآذهان» وقد استخدم 
الشارع لها أساليب ا 

الأول : تشبيه النظير بنظيره: 

6ل مل الت آلذى .بذ كر الله ف ولیت الى لا بذكن الل 
فيه » مثل : الحي والميت) . [متفق عليه عن أبي موسى الأشعري]. 

وقال 4 : «مثل القلب مثل الريشة» تقلبها الرياح بفلاة». 

[صحيح الجامع رقم )٥۸۳۳(‏ رواه ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري] . 


الثاني : تشبيه الغائب بالحاضر : 


تد ررر ریو 4 و ر 2ے ویر ا روو س م جکر قا 
قال تعالی : « یتیگ وکٹگ ڈگ یما عقدا یی عب لالس 
ا لادی فى چە [البقرة:٠۲۷]‏ . 


الثالث : تشبيه المعقول بالمحسوس : 

قال تعالی :ۇھاب اليم صب ان مری درم كبشت 
دروا اروا لمر [الأنعام : ]١١١‏ . 

۲ - تقرر دليلا من أدلة الأحكام وهو القياس › بلا إفراط ولا تفربط . 


۳ - ذروة سنام تأويل الرؤيا. 


«الساعد في أصول التفسير» u‏ ۲ 

٤‏ وسيلة للتفكر؛ قال تعالى: ¥ ف وقلا لو ال عله 

واو [الحشر ]۲٠:‏ . 

ه - دليل على سلامة العقل : 

قال تعالى: ل أل عله وو رئ إا قفوأ عل 

ألارِ & [العنكبوت : ]٤١‏ . 

ا ا و 

قال تعالی : وقد صرحا لتاس فى هدا اله 
E E‏ 

۷ - یستخدم للترغیب : 

قال تعالى : ¥ ليمعت الان والجن اناا بمشلوالجَرٍ إل 
موی بابویوء لمڪم اتیک لالت ويال رلو الرس 

.]١١١:ةرقبلا[‎ 

۸ - یستخدم للترهیب : 

قال تعالی : 4# فی رالو لو ال عليه وور لقنا عل 
لار [ الا 

: يستخدم في المدح‎ - ٩ 

قال تعالى : ذلك مَل فى اورت وهر فى الإضيل کزرع که [ الفتح : ۲۹] . 

: يستخدم للذم‎ - ١ 

قال تعالی : # لله ایک قا امي يوقم الجر تال لَقَدَ 
کک ا ل نگ که بار و کرای بے 


ا 


اسای أضرل الر 
قد الاين عر ل أله [ الأعراف ]۱۷١-٠۷١:‏ . 

الا اااي الارن مل :ا ادها 

- في الأمثال تنفير للنفوس من الوحدة والغربة. 

۴ المتال كالشاهك» لا يزيد المغت إلا وضوحا: 

٤‏ - إقامة الحجة ؛ قال تعالى : « لا يواخدكم الو فاتسيك 
و لخدم چ [ الفرقان : ۳] . 

٥‏ - إثبات العدل؛ قال تعالى : # لول رل عليه 

. ]۳١ : [القلم‎ 

ESSENSE Le OES 

N ET 

وذلك بأنه لا منازع له» لا في كبيرة ولا في صغيرة. 

قال تعالى : مرم م فمل [الحح: ۷۳]. 

فإن كان المشركون غير قادرين على أصغر المخلوقات» فكيف 
یکونون قادرین على ما هو أكبر؟!! وبهذا تم نفي الند أو المثل . 

۷ - ضرب الأمثال قد يكون للتصوير » وقد يكون للتصديق . 


® ® @ 


«المساعد في أصول التفسیر» س ٣٣١‏ 


| المبحث الخامس 


بعض النمادج 
- الأمثال المضروبة في القرآن بضعة وأربعون مثالا يقاس فيها 
الفرع بأصل» وقد يكون الأصل موجودًاء وقد يكون مقدرًا. 
- وهاك تفسير ثلاثة نماذج من الأمثال : 
النموذج الأول : 
قال تعالی : كرولهم ‏ عدا يصب ان ريكلا ل 
فوملیشفدوت فییروا ‏ فالدرنظرولعر اچم لى نویر لب 
امعت الاشروالْجن عل ان يلوجر إدامویایشني ف اڪ ن 
اوليك ليلج ولال عملو مقا لا رضومس راسمس [النور : .]٠١‏ 
E N E‏ 
قال تعالى : ْب أن فالضمير يعود على الله » لا على التبي يا 
ولا على العبد المؤمن . 
دو رر ا ا ا ا اروا ن 
وصف قائم بذاته . 
و ا 
المشكاة هي الكوة في الحائط وهي بمنزلة الصدر 


اد 


زجاجة صافية رقيقة صلبة وهي بمنزلة القلب وهو بمنزلة نور الوحي 


مستودع زيت الزيتون» وهو بمنزلة نور الفطرة 


الساعدفی أضول الفر 


أولا: نور زيت الزيتون اجتمع مع نور المصباح نور على نور . 
ثانيًا : نور الفطر اجتمع مع نور الوحى نور على نور. 
ثالًا : مَل المولى عز وجل القلب بالزجاجة» ووصفها بأنها كالكو كب 
اذز فهي صافية جدًاء RES ES‏ 
فبصفائه یری الحق والهدی . 
E E TY‏ 
وبصلابته يجاهد أعداء الله ويغلظ عليهم . 
قال تعالی : اداه عل لار راء 4 کک 
ول ا ج یما دعر ازلو دقر ما ادى فى وتالا 


کوک رل علَيَدِ چە [ آلعمران ]۱٥۹:‏ . 
رموه رص لە 2 
وقال تعالی : ‡ أن ياوا پتل والحر إا هى باون4 


[التوبة ]۷٣:‏ . 
٤‏ - إن علمت ما سبق » فاعلم : 
أولا: آنه لا يصعد إلا الكلم الطيب؛ لأن مصدره عن النور. 
8 ولا يصعد من العمل إلا الصالح ؛ لا ارو الور 
ثالتًا : ولا يصعد من الأرواح إلا الطيبة ؛ لأن مصدرها عن النور. 
رابعًا: ولا يصعد من المخلوقات إلا الملائكة؛ لآنهم من نور . 
خامسًا : أن الأرواح الشريرة لا مكان لها إلا أسفل سافلين ؛ لأنها مظلمة . 
سادسًا : وأن الشياطين لا مكان لها إلا أسفل سافلين «فكل شيء في 


«المساعد في أصول التفسير» - A۷‏ 
محله المناسب» 


کک وس رام اص 


قال تعالی : « لقداترلک اله عتا بییدگ ‏ اسو وسیک 


رھ عل جب < > 
ص .2 3 ا ا مء چیہ مد ر ور eos e‏ 3 4 ر ES‏ 
ولکۇخذڪم عمد الأيملورة لاو ااب نقد ر علقتیادی فى وتالوا لورلا 


اليه ووی ل وفوا عل ار کون يليت كفروا 
مِنْهْم ذاه [البقرة:۱۹-۱۷] . 

ان ن هو ال الارى والكل الاي 

۲ - وکلاهما ضربٌ للمنافقين . 

أولا: المثل الناري : 

١‏ - النار تتكون من مادتين ؛ مادة إحراق» ومادة النور. 

# ففي قصة إبراهيم ية أذهب اللّه- عز وجل- مادة الإحراق » وأبقى 
مادة النور يتمع بهاء إن الله على كل شيءٍ قدير . 

*# وفي قصة المنافقين » أذهب اللّه- عز وجل- مادة النور» وأبقى 
مادة اللإحراق بها يكتوون» إن الله على كل شيءٍ قدير . 

۲ - وهذا المثال صورته مطابقة تماما لصورة المنافق . 

۳ - فصورة المنافق لها مادتان : 

الأولى : باطنه» وهو مظلم ؛ لأن الإيمان لم يدخله. 

الثانية : ظاهره حقيقته آنه مظلم وزيفه آنه مضيء بما يأتي به من اعمال . 

Og 


الأولى : باطنها مظلم وهو المناسب لمادة الإحراق . 


۸ ا(المساعد في أصول التفسير» 
الثانية : ظاهرها نور . 
٥‏ وى اين صورة لار صورة المافقء أذهب :ال النور من 
النار» فصار ظاهر النار هو ظاهر المنافق الحقيقي . 
٦‏ - وما بقي إلا مادة الإحراق المناسبة لباطن المنافق المظلم . 
۷ - ومن نتائج هذه المعادلة : 
الأولى : أن مادة الإحراق يناسبها الكبر والحقد والحسد. 
الثانية : أن باطن المنافق المظلم مليء بالكبر والحقد والحسد. 
الثالثة : أن هذه الصفات تأكل قلبه كما تأكل مادة الإحراق الحطب . 
ثانا : المثل المائي : 
|١‏ - شبه تعامل المنافق مع الوحي» بتعامله مع الصيب. 
۲ - كيف يتعامل المنافق مع الصيب- وهو المطر الشديد-. 
٭ فالصيب يتضمن ثلاثة أشياء : 
او ا 
الثاني : الرعد. 
لالت ابرق : 
# فيغمض عينيه زعمًا أنه ينجيه من الصواعق . 
٭ ويضع أصبعيه في آذنيه زعمًا آنه ينجيه الغا 
وهذا من ضعف البصائر والعقول . 
۳ - كيف يتعامل المنافق مع الوحى : 


3 والو حى يتضمن ثلاثة امسا 


«المساعد في أصول التفسير» د ۹ 

الأول: زواجر القرآن؛ من وعيد وتهديد . 

الا اواس القرآن 

الثالث : نواهي القرآن. 

# فيغمض عينيه زعمًا أنها تنجيه من زواجر القرآن . 

# ويضع أصبعيه في آذنيه زعمًا آنه ينجيه من سماع الأخبار . 

. وهذا- واللّه- حال كل منافق ومبتدع وضال‎ - ٤ 

# فمن قائل : سدوا عنا هذا الباب» لا تقراً القرآان» واقراً شيئًا غيره . 

# ومن قائل : امح هذه النصوص . 

٭# ومن فاعل حرف هذه النصوص ؛ بالزيادة» والنقصان» والتأويل . 

النموذج الثالث : 

ا0ا قر ان ی اة بسرت ارتا 
لمر امھ ابد اناغو ایی ک وڪم یما عقالین عه 
قير میوقکادی ولا و ار ی ت إا وقش عل 
الاه [الرعد: ]١۷‏ . 

: وهنا أيضًا ضرب اللّه- عز وجل- مثلين‎ - ١ 

اا ا 

الثاني : مثل ناري . 

# ولكن هما في حق المؤمن » وليسا في حق المنافق . 
ف لا 


أ الل المائن سبق المثل آلثارى فى ق المر من اوالل الارى 


۰ ۳۹ االمساعد في أصول التفسير» 
سبق المثل المائي في حق المنافق . 

أولا: المثل المائي : 

١‏ - شبه الوحي بالماء؛ لأن كليهما نزل من السماء. 

# فالماء يتضمن حياة الأرض بالإنبات . 

# والوحي يتضمن حياة القلوب والأسماع والأبصار. 

۲ - شبه القلوب بالأودية ؛ فمنها المتسع ومنها الضيق . 

. فکل قلب سال بما اتسع › کما آن کل واد سال بما اتسع‎ - ٣ 

٤‏ - والماء إذا خالط الأرض وسال احتمل غثاء الأرض وزبدهاوترك 
ا 

ه - والوحي إذا خالط القلوب والأسماع والأبصار وسال» احتمل كل 
شبهة واقتلعهاء واحتمل كل شهوة ودفعها. 

«هكذا يضرب الله الحق والباطل) . 

ثانيًا : المثل الناري : 

. شبه الوحي بالنار؛ وذلك باعتبار مادة الإحراق‎ - ١ 

ا و ف م ن الاو م ذلك 
بفصل الخبث عن الجوهر» فتذهب بالخبث ولا يبقى إلا الذهب صافيًا 
خالصًا من الشوائب . 

۳ - وكذلك الوحي متی نزل على قلب وقبله » فصل ما فيه من خبث 
الشبهة والشهوة» ولا يبقى إلا القلب الصافي الخالص من آدران الشبهات 
والشهوات . 


| الأصل الرابع والعشرون 


القصص 


ية لا خيال . 
د ٍ 
القصص القرآني حقائق تار 


اد الساعد فی أضول افر 


| المبحث الأول 
القصص القرآنى حقائق تاريخية لا خيال 

ت القضضص الق ران حك حقائق تاريخة وفعت فعلاء فكل ما 
ذكر في القصة الواحدة قد وقع في الزمان الذي قيد» ومن الأشخاص 
الذين ذكرواء وذلك بلا أدنى مبالغة. 

ا ی 
TE >‏ 

وقال تعالی : لجر إا هوى ياتونَ بمسل [الکهف : ۱۳] . 

وقال تعالى : كهجيد اجقيعتواشوالجن عل أن [القصص :]. 


- فإن تبين لك ما سبق : 


فلا تلتفت إلى كلام الضال محمد أحمد خلف الله في كتابه «الفن 
القصصي في القر آن» ؛ فقد زعم الضال عدم صدق تاريخ القصص› وأن 
الأقدمين أخطئوا في عد القصص القرآني تاريخا يعتمد عليه» وقد أبعد 
أك فرعي أن القصص من تسح الالء بعال الله غلرا كيرا عما بغرل 
ا 


«المساعد في أصول اللفسير» د ٣‏ 


المبحث الثاني 


آنواع القصص القرآني 

- القصص القرآني هو حكاية ما سبق من أحوال الأنبياء» والأفرادء 
والحوادث . 

- والقصص على ثلاثة آنواع : 

الأول : قصص الأنبياء ؛ كمحمد بيه وإبراهيم » وموسى » وعيسى 
ونوح عليهم الصلاة والسلام. 

الثاني : قصص الأفراد الطائعين ؛ كذي القرنين » ومريم» وهابيل» 
وأهل الكهف. وطالوت . 

أو الأفراد العاصين؛ كجالوت. وقابيل» وقارون» وأصحاب 
السبت وأصخاب الفيل ٠‏ 

الثالكث : قصص يتعلق بالحوادث : 

کغزوة ا كما في سورة «آلعمران» . 

وحنين وتبوك كما في سورة «التوبة» . 

والآأحزاب كما في سورة «الأحزاب». 
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د « المساعد في أصول التفسير » 


المبحث الثالث 


# قد يذكر مرة؛ كقصة يوسف كي . 

# وقد يذكر أكثر من مرة؛ كقصة موسى › ونوح › وهود» وصالح » 
وشعیب » وغيرهم من المرسلين عليهم الصلاة والسلام . 

۲ - تثنية القصة فى القران» دليل على شرفهاء وعلوها على غيرها. 
لذلك فإن قصة الرسل التى ذكرت أكثر من مرة أعلى رتبة من قصة 


وعليه : 


اوا کا من در ال ارف ن فد ن ر 

ثانيًا : قصة يوسف من جنس قصة أصحاب الكهف » ومن جنس قصة 
د ر ا 

ثاثا : قوله تعالى في قصة يوسف : # لفك ميعمهوبَ المجيد ن 


ليس معنى الآية أن قصة يوسف أحسن القصص » بل المراد أن قصص 
والذي يبين ذلك : 


أن عداوة يوسف كانت من أجل الدنيا» وعداوة غيره كانت من أجل 


(اللافدفياصول اشير 


الدين » وما تعرض له يوسف- عليه السلام- تعرض المرسلين لأشد منه» 
والحبس هو منع المعين من التصرف المعتاد فهو أعم من السجن . 

۳ - تثنية القصة في القرآن ليس تكرارًاء بل هي للتنويع والتجنيس . 

ولا : قصة موسى مع السحرة ذكرت في غير موضع› وفي كل 
موضع يبين فيه من الاعتبار والاستدلال نوعًا غير الذي ذكر في الموضع 
OC E E‏ 
وأسماء القرآن» وأسماء النبي ي4 . 

ثانيًا: بل لو عَبّر عن جملة بلفظ معين» ثم عبر عنها في موضع آخر 
بف اخ دل ذلك عل أن ما ولت عله الأرلى غير الى دلت عة 


الثانية . 
الا ۰ آنه ن 3 0 اىك u‏ : اڼټد چ 
E‏ 


قال تعالی : ¥ يما عقو عة الاي [ آل عمران 1٠0۹:‏ . 
وقال تعالی : ۾ ىقالا و “ ريد [ فاطر : ۳] . 

وقال تعالی : وک بال سَمدًاچ [النساء :۷۹] . 

وقال تعالى أجكتًالاشوالْجنٌ عل أن [المؤمنون:٠٤]‏ 
فزيادة المباني زيادة للمعاني . 

رابعًا : بل قوة اللفظ لقوة المعنى . 

فالضم أقوى من الكسر» والكسر أقوى من الفتح . 


۹ ا(المساعد في أصول التفسير» 
مثا : گره قوی من کره. 
لآن الأولى تدل على الشيء المكروه» والثانية على كراهة الشيء. 
قال تعالی : ¥ ع ار E TNE GOS‏ 
لأن الأولى تدل على جسد يذبح » والثانية على الفعل . 


قال تعالى : # كفروأمنهةعدا # [الصافات ]٠١۷:‏ . 


و 
رت 


ھا ات ع م ی ت 
خامسًا : بل قوة الحرف الهجائي لقوة المعنى . 
فالصاد أقوى من السين . 

ا لی ای اکت 

والهاء أقوى من الهمزة. 

نمثلا هر أقوی :من .آز. 


«المساعدفي أصول التفسير» ۷ 


| المبحث الرابع 


من فوائد القصص 


١‏ - بيان أسس الدعوة إلى اللّه- عز وجل- وبيان أصول الشرائع التي 
بعث بها کل نبي ؛ قال تعالی : یله ادى فى الولو ألَعَهِ َو 


fae 2‏ 7 د 8 
رى إوقغوا على الاركاا ‏ يمون [الأنيياء ]۲٠٠‏ . 


ا ت ال ا ا 
۳ - الاقتداء بالصالحين ؛ قال تعالى : اولك ولينوالقجروكالي ‏ َر 
ألسَموَتٍچه [الأنعام : ]۹٠‏ . 
وقال تعالی : # لله ا4گ أف رقع لوَا ترك 4 
[ الأحقاف : ]٠٠١‏ . 
٤‏ - تثبیت الفؤاد؛ قال تعالى : الاجم تال شوك اله عتا إوادك 
َه باشو & [هرد:٠۲٠].‏ 
ه - الاتعاظ والعبرة؛ قال تعالى : «#فانظروا لمك هم فى 
سک € ا اغ 
وقال تعالى : # كقروأمنهم عدا [غافر ]٠٤:‏ . 
وقال تعالى : # َل اقيم [الأنياء .]۸٤:‏ 
- التسلية ؛ قال تعالى : # لسم ميعمهون اليد لين 
E‏ 


ا ا امو فانسیک 


ت 


۳۸ االساعد في أصول التفسير» 
وڪم 1 الفرقان : ۳۳] . 
فكل قياس خالف القرآن ففي القرآن من الأمثال ما يبين بطلانه. 
۸ - حكاية القصص القرآني أفضل الطرق لتربية النشء وتهذيب 
أخلاقهم » وضبط مشاعرهم » وتشحيذ هممهم . 


® ® @ 


| الأصل الخامس والعشرون 


ترجمة القرآن 


وفیه مبحثان : 


المبحث الأول : وجوب تعلم اللغة العربية . 
المبحث الثاني : ترحة القرآن . 
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اوځ ب سے « المساعد في أصول التفسير » 


- قال تعالی : ولو بی لوقتا علیالار ‏ کاو ينملود 
[الأعراف ]٠١۸:‏ . 
وقال تعالی : قا لار کا موی الت 4 
[سباً: ۲۸] . 
وعليه : لابد من تبليغ هذا الدين إلى العرب وإلى العجم . 
وعليه : إما أن يتعلموا اللغة العربية . 
وإما أن نتعلمَ لغتهم . 
قلت : 
أولا : الأصل أنهم مكلفون بهذا الدين» فيجب عليهم معرفته» 
ومعرفة مراد الله ومراد رسوله» فيتعين على كل أحدٍ منهم أن يتعلم اللغة 
العربية ؛ لأنها الوسيلة إلى معرفة الدين ء وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
وا 
ثانيًا : يجب على فريق منا أن يتعلم لغة العجم ليدعو العاجز منهم 
والمقصر» بل ومن تعلم العربية منهم » فإن عقل العرب يختلف عن عقل 
غيرهم » ومن هنا نشأت مسألة الترجمة. 
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«المساعد في أصول التفسير» د ا 


المبحث الان 


ترجمة القرآن 

- الترجمة نوعان : 

الأول لرجهة التحروف. 

الثاني : ترجمة المعنى . 

النوع الأول : ترجمة الحروف : 

لا يمكن البتة ترجمة الحروف العربية إلى أي لغة أخرى . 

وذلك للأسباب»الاتة: 

. أن المطابقة في مدلول اللفظ تكاد تكون مستحيلة‎ - ١ 

۲ - أن الحرف قد يأتي عامًا أو مطلمًاء وتحتف به قرائن لفظية أو 
حالية تخصصه أو تقيده . 

۳ - أن المراد من ترجمة الحروف هو معرفة معنى الأساليب» وهذا 
بُحدث خللا عظيمًا في المعنى » وعامة من ضل من الأعاجم كان من هذا 
الباب. 

٤‏ - فقد اللغات الأخرى لمعاني بعض المفردات العربية. 

ه - فقد اللغات الأخرى لحروف المعاني . 

٦‏ - فقد اللغات الأخرى للشكلة العربية » لأن المعنى يقوى ويضعف 


بحسب قوة الشكلة؛ نحو : کره وکره» ٍبح » وذبح . 


- االمساعد في أصول التفسير» 
۷ - فقد اللغات الأخرى للعلاقة بين قوة اللفظ وضعفه وبين المعنى . 
۸ - فقد اللغات الأخرى لبعض الضمائر العربية. 

٩‏ - أن المعنى إذا ترجم هو المنطوق» وقد يكون مصروفًا عن 

ظاهره . 

١‏ - أن الحروف المقطعة لم ولن يجدوا لها معلّى» بل لا يوجد 

لبعضها ما يقابله . 

. أن لفظ القرآن مقصود لذاته‎ - ١ 
e 
فاعلم أن ترجمة الحروف لا تجوز بأآي حال » ولا يحل أن تسمى كلام‎ 

الله عرز وجل فإن الله الم يتكلم إلا بما نتلوه باللغة العربية: 
النوع الثاني : ترجمة المعنى : 
وهذا يجوز بقصد التفهيم » ولكن يجب مراعاة الآتي : 

١‏ - يجب الاعتقاد الجازم بأنه لا يمكن الإتيان بتمام المعنى » بأي لغْةٍ 

غير العربية. 

۲ - أن يكون المترجم حاذقًا في اللغتين ؛ اللغة الشرعية واللغة 

ار و 

۳ - أن يكون المترجم مسلمًا عدلا ضابطًا . 


ا جا هن ات الق ن و الف لا ات 


التحقو 


0 


«المساعد في أصول التفسير» د ا٣‏ 
الأحوال» فان فصلها إحدى طرق التحريف المعروفة. 

٠‏ - عدم جواز الصلاة بها. 

۷ - لا تعلق لها بثواب قراءة القرآن الثابت في قوله ي4 : «اقرءوا 
القرآن؛ فإنكم تؤجرون عليه » أما إني لا أقول : «آلم» حرف» ولكن آلف 
عشر»› ولام عشر» وميم عشر . فتلك ثلاثون» . [رواه أبو جعفر النحاس في 


OT 


٤‏ االساعد في أصول التفسير» 


الحاتمة 


هذا ما يسره الملك العلام» وقد بذلتٌ فيه جهدًا لا يقدره إلا أهل 
العلم الكبار. 
وهذا الكتاب بمثابة المفتاح لفك المغاليق » ولرد الشبهات التي حاموا 
بها حول القرآن . فقضى عليهاء والفضل للعزيز المنان. 
وكما هي العادة ؛ جئت بالعناوين والكليات من الكلام» وهي تحتاج 
إلى بسط› ولکن لا یکون مسطورًاء بل- إن شاء الله سيكون مسموعًا . 
ee Es a AES‏ 
المهتدي المغوار» ويهدي به الضال المغرور . 
وا ت اا 
أبوإسلام 
« اللهم متعني بسمعي وبصري› 
واجعلهما الوارث مني »› 
وانصرني على من ظلمني › 
وخذ منه بثأري ) 


[ رواه الترمذي عن أبي هريرة] 


الفهرس 2 
الفهرس 
الموضوع الصفحة 
المقدمة O SSSR‏ 
المبادئ العشرة Sea‏ 
الأصل الأول: الوحي O‏ 
المبحث الأول: معنى الوحي O‏ 
المبحث الثاني : أنواع الوحي O‏ 
المبحث الثالث: الفرق بين الالهام والوسوسة oy‏ 
المبحث الرابع : وحي من الرحمن a O‏ 
المبحث الخامس: أنواع الإيحاء إلى الرسول بيا o‏ 
المبحث السادس : الفرق بين الإيحاء والتكليم aaa‏ 
المبحث السابع : كلام الله بعضه أفضل من بعض E‏ 
الأصل الثاني : أسماء القرآن N a E‏ 
المبحث الأول : أسماء القرآن OT Tg‏ 
المبحث الثاني : وصف القرآن E O a‏ 
المبحث الثالث: القرآن من كلام الله a‏ 
الأصل الثالث : عظمة القرآن وإعجازه E RO OO‏ 
المبحث الأول : لغة القرآن O E O‏ 
المبحث الثاني : أمية النبي بيا a‏ 
المبحث الثالث: أسماء الحروف التي في القرآن TAS‏ 


ا ل س « المساعد في أصول التفسير » 


الموضوع الصفحة 
SDSS TT‏ 
المبحث الخامس: لا يمكن الطعن في القرآن CRE‏ 
الحيخت السادسش القر ان بتخدى العن CT EES‏ 
المبحث السابع : ألفاظ القرآن متقاربة لا مترادفة CTE‏ 
المت الان هي القر ان على :الكتت E RES‏ 
المبحث التاسع : لا تكرار في القرآن CREASES‏ 
الأصل الرابع : قراءة القر آن والذكر OE REG‏ 
المبحث الأول : حكم النسيان O RL e‏ 
المبحث الثاني : قراءة القرآن E EEO‏ 
ال ا OT RETA e‏ 
المبحث الرابع : تقديم المفضول على الفاضل e RE‏ 
المبحث الخامس : الذكر أفضل من قراءة القرآن لكثير من الناس ٠٠.....‏ 
الأصل الخامس: تبليعٌ القرآن U E A o a‏ 
المبحث الأول: معنى تبليغ القرآن EES‏ 
البح :الان نيشت العا EOE‏ 
المبحث الثالث: أسباب عدم علم معنى الأية EO‏ 
الأصل السادس : المحجوبون عن فهم القرآن E O‏ 
المبحث الأول : المحجوب عن فهم القرآن E E‏ 
المبحث الثاني : أقوالهم بين الإفراط والتفريط Eee‏ 


الأصل السابع : جمع القرآن وما يتعلق به O TO O REE‏ 


الفهرس ۷ 
الموضوع الصفحة 
الفتةاالرل: مراحل جمع القرآن ARDE‏ 
المبحث الثاني : النقط والشكل ESE‏ 
المبحث الثالث: صورة المصحف العثماني E OY‏ 
المبحث الرابع : البسملة ESOC E‏ 
المببحث الخامس : زمان إثبات التنقيط والتشكيل وأسبابه E‏ 
الم الاس ايت اران a EEO‏ 
المبحث السابع : أقل مدة للختمة وأكثرها OR e‏ 
المت الام الاخرف السحة REDRESS EE‏ 
المبحث التاسع : آنواع القراءات ERE‏ 
الأصل الثامن : نزول القرآن E‏ 
ال ول ا E E‏ 
ال ي ارلا ا aS‏ 
E E SBE a E |‏ 
المبحث الرابع : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب e‏ 
المبحث الخامس: العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ e‏ 
المبحث السادس: معنى قول الصحابي هذه الآية نزلت في كذا ٩۸‏ 
المبحث السابع : طرق فض الاختلاف في أسباب النزول A‏ 
ال الاه رانك معرفة امسات :الول E‏ 
المبحث التاسع : المكي والمدني E NE‏ 
المبحث العاشر: الأسلوب والموضوع في المكي والمدني ..... ٠٠٠‏ 


۸ « المساعد في أصول التفسير » 


الموضوع الصفحة 
الأصل التاسع : استمداد علم التفسير وما يتعلق به E‏ 
المبحث الأول : استمداد علم التفسير O‏ 
القت الاي اخ طرق اش E‏ 
الا ا و م ا ووج aS‏ 
المبحث الرابع : وجوب اتباع النبي بيا E O‏ 
المبحث الخامس: لم يؤثر النبي بي أحدًا بعلم دون آخر Eee‏ 
الأصل العاشر : أعلم الناس بالتفسير TEDE‏ 
المبحث الأول: أعلم الناس بالتفسير I‏ 
المبحث الثاني : أعلم الناس بالمغازي E ETE‏ 
الت اكالك: اراس RCE OA‏ 
المبحث الرابع : المنقول عن أهل الكتاب E O‏ 
الأصل الحادي عشر : الاختلاف في التفسير E‏ 
المبحث الأول : اختلاف الصحابة في التفسير i SEO‏ 
المبحث الثاني : سبب الاختلاف في التفسير ee e‏ 
المبحث الثالث: عموم ما يحتاج إليه الناس لا اختلاف فيه ..... ٠٤١‏ 
المبحث الرابع : نشأة التحريف في التفسير E‏ 
المببحث الخامس: تفسير القرآن بالرآي ETS‏ 
المبحث السادس : العقل ومكانته في التشريع Eee‏ 
المبحث السابع : حكاية الخلاف NEE‏ 


المتحث الامن : الطريفة الت يعرف بها بظلان التفاسي ر الاطلة ٠١۸‏ 


الفا 


الموضوع الصفحة 
e a ee,‏ 
الأصل الثاني عشر: ضوابط علم التفسير (الذات) BERS‏ 
المبحث الأول : أجزاء كل ذات وتحديد رتبة كل منه Osaki‏ 
المبحث الثاني : كيف تصف الذات NERE A‏ 
ال ت EO‏ 
الأصل الثالث عشر: ضوابط علم التفسير «حدود الألفاظ » Ne‏ 
المبحث الأول: تعلم اللفظ يراد به المعنى EEO‏ | 
المبحث الثاني : معاني الألفاظ ERASE ME‏ 
مدلول لفظ التصديق ORE ER RE‏ 
المبحث الثالث: نماذج لحدود بعض الاألفاظ REE‏ 
المبحث الرابع : مدلول اللفظ بحسب مراد قائله a‏ 
المببحث الخامس : مدلول اللفظ بحسب القرائن اللفظية والحالية ٠۸۹‏ 
المببحث السادس : مدلول اللفظ بحسب الافراد والاقتران e‏ 
المبحث السابع : الفرق بين اللفظ الكوني القدري والديني والشرعي ۲٠۲‏ 
المبحث الثامن : حروف الجار الأصلية وأثرها في التفسير O‏ 
TOS ANE‏ 
المسألة الثانية : المعنى الأصلي ER‏ 
المسألة الثالثة : شرح حروف الجر الأصلية Ee‏ 
الحرف الأول «مِنٌ» RE E Ea‏ 


آإ# ا د الساعد فی أضرل السر 


الموضوع الصفحة 
NRE TR‏ 
الحرف الرابع «على» NEARER‏ 
الحرف الخامس «الباء» ERRORS‏ 
الحرف السادس «في» NENE MEER SOR‏ 
الحرف السابع «الكاف) TOSSES BOS‏ 
الحرف الثامن «اللام» i E‏ 
المبحث التاسع : الضمير E AEE‏ 
المبحث العاشر : التعريف والتنكير E‏ 
الأصل الرابع عشر: ضوابط علم التفسير «الأساليب» E‏ 
المبحث الأول : الكلام الخبري والاإنشائي E RR‏ 
المبحث الثاني : جواز نفي الثابت حال المقارنة TOUR‏ 
المبحث الثالث: المعطوف والمعطوف عليه O CSREES‏ 
المبحث الرابع : عطف الخبر على الطلب TEARS‏ 
المببحث الخامس: مطلق الشيء والشيء المطلق Ee‏ 
الف السادسن 2 السوال والجراب a EO‏ 
الأصل الخامس عشر: ضوابط علم التفسير «التلازم» EY‏ 0 
المبحث الأول : التلازم بين ترك المآمور وفعل المحظور E‏ 
المبحث الثاني : التلازم بين الباطن والظاهر TT‏ 


المبحث الثالث: جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات ... ۲۷١‏ 
الأصل السادس عشر: ضوابط علم التفسير «عامة») Pa‏ 


الفهرس  _‏ د الا 


الموضوع الصفحة 
E e OE.‏ الامو لال ا اغ ج 
المبحث الثاني : تتبين الأشياء بأضدادها ORES,‏ 
الت الال هخر القر ان و اتو اغ A‏ 
المبحث الرابع : لا حكم بمجرد العلم Nae‏ 
المبحث الخامس: لا تكفير إلا بعد قيام الحجة E OT‏ 
الأصل السابع عشر: فكرة عن بعض التفاسير القديمة والحديثة ..... ۲۹۳ 
المبحث الأول : أصح كتب التفسير القديمة REAR‏ 
المبحث الثاني : أصح كتب التفسير الحديثة E‏ 
ال الال ان اف الل ORES‏ 
المبحث الرابع : أشهر تفاسير الأشاعرة E‏ 
المبحث الخامس: سبب الاختلاف بعد القرون المفضلة في التفسير ..... ٠٠١‏ 
الست السادشس: فكرة عن بحص القاس O‏ 
المبحث السابع : نماذج من التفسيرات الباطلة DES‏ 
الأصل الثامن عشر : الحقيقة والمجاز a‏ 
المبحث الأول: نشاأة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز E‏ 
المبحث الثاني : لا مجاز في اللغة ولا في القرآن 1 
المت الال الادلة على فاد اجار EOE‏ 1 
الأصل التاسع عشر : المحكم والمتشابه EAS OS‏ 
المبحث الأول : الإحكام العام والتشابه العام Nl EOE‏ 


المبيحث الثاني : الإحكام الخاص والتشابه الخاص ENA eRe‏ 


» طط « المساعد في أصول التفسير‎ ٣ 


الموضوع الصفحة 
المت الاتت: ال دود جا ات الات 
الات الما هات E Ne‏ 
المبحث الرابع : آنواع التشابه O O a‏ 
المبحث الخامس: مثال للمحكم والمتشابه a‏ 
الأصل العشرون: التأويل E O O‏ 
المبحث الأول: أنواع التأويل E ED OE‏ 
المبحث الثاني : التفسير والتأويل REA‏ 
المبحث الثالث: معنى «وعلمه التأويل» N CREE‏ 
الأصل الحادي والعشرون: الناسخ والمنسوخ a O‏ 
المبحث الأول : معنى النسخ O EEG Oe‏ 
المبحث الثاني : استمداد علم الناسخ والمنسوخ E RO‏ 
المبحث الثالث: الحكمة من النسخ»› ومن النسیان ومن ينكره ٠٤١١‏ 
المبحث الرابع : لا نسخ إلى غير بدل E AEE RSE‏ 
البخفالخاسين ‏ صور الشمخ EEE‏ 
المبحث السادس : أنواع النسخ TOVREA‏ 
المبحث السابع : أقسام النسخ e O O‏ 
المت :الام السة الا خادة رند على القران OTe‏ 
الأصل الثاني والعشرون: القسم OE o O ER a‏ 
المبحث الأول : ركان القسم N E RA OTO‏ 


الفهرس ۳ 
الموضوع الصفحة 
a,‏ الثالث: آداة القسم O RED‏ 
المبحث الرابع : المقسم به n EE O E‏ 
المبحث الخامس : المقسم عليه (جواب القسم) n E‏ 
المبحث السادس: اجتماع القسم والشرط Ea‏ 
الأصل الثالث والعشرون: الأمثال O O DS‏ 
المبحث الأول : تعريف المثل TOE OR‏ 
المبحث الثاني : صور الأمثال OR‏ 
المبحث الثالث: صيغ الأمثال OLAS‏ 
المبحث الرابع : فائدة الأمثال TSR‏ 
المبحث الخامس: بعض النماذج AAA‏ 
الأصل الرابع والعشرون: القصص e O‏ 
المبحث الأول: القصص القرآني حقائق تاريخية لا خيال E‏ 
المبحث الثاني : أنواع القصص القرآني | 
المبحث الثالث : فكرة عن القصص eee‏ 
المبحث الرابع : من فوائد القصص E‏ 
الأصل الخامس والعشرون: ترجمة القرآن E‏ 
المبحث الآول: وجوب تعلم اللغة العربية CR A‏ 
المبحث الثاني : ترجمة القرآن E‏ 
الخاتمة E E E‏ 
الفهرس CO RRNA RRS‏ 


